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المقدمة

الحمــد للــه الــذ ي أكمــل لنــا الديــن، وأتــم علينــا النعمــة، ورضي لنــا 

الإســام دينــا. وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن 

محمــداً عبــده ورســوله القائل:»أتعجبــون مــن غــرة ســعد؟ فواللــه! لأنــا 

أغــر منــه، واللــه أغــر منــي، مــن أجــل غــرة اللــه حــرم الفواحــش مــا 

ــه  ــه علي ــه«)1( صــى الل ظهــر منهــا ومــا بطــن، ولا شــخص أغــر مــن الل

وعــى آلــه وأصحابــه أهــل الغــرة عــى دينهــم ومحارمهــم، وعــى إخوانــه 

ــة والأنفََــة وســلم تســليما كثــرا. الســائرين عــى دربهــم في الحمِيَّ

أمــا بعــد، فــإن بيئــة المجتمــع الغــربي بيئــة متسرطنــة، ملوثــة بأنــواع 

العفــن الأخاقــي، وألــوان النــن الســلوكي، لا يخفــى زخمــه عــى مــن يملك 

ــوبة  ــة محس ــن، طائف ــتنقعه الآس ــرَعَ)2( في مس ــد كَ ــم. وق ــة ش أدنى حاس

ــؤوس عــزق، يكــرون  ــط غــربي؛ ليصبحــوا ف ــر وتخطي عــى الإســام بتدب

ــف،  ــر وجــداول الفســاد، إلى المجتمــع الإســامي النظي ــه ســواقي ال من

ــن  ــن الريف ــاد الحرم ــارة ب ــادة الطه ــى ج ــر ع ــل يس ــر معق وإلى آخ

حرســها اللــه مــن كل ســوء، فعــاد أولئــك المتضلعــون مــن ثقافــة الغــرب 

المندفعــون في تقليــد حضارتهــم والدمــاء تغــي في عروقهــم، عــادوا بأنفس 

)1( البخاري )6980( ومسلم )1499( واللفظ له عن المغرة ط به.  1

2)( كرع في الماء: إذا تناوله بفيه من موضعه.  2



3

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب

شريــرة مشــحونة، وأفئــدة صارخــة بـــ)لا( نهــارا جهــارا في وجــه الأوامــر 

الإلهيــة الصائنــة لعــرض المــرأة حالهُــم:
كالخَــرفِْ زيــاد  عنــد  مــن   أقبلــتُ 

مختلــف بخــط  رجــاي   تخَُــطُّ 

ألـِـفْ)3( لامََ  الطَّريــقِ  في   تكَُتِّبــانِ 

مَــن ووثبــت أفاعــي الغــدر الرابيــة في أحضــان  لقــد تصلــب شــوك الدِّ

الغــرب، فأجــروا إلى البلــدان الإســامية دعــوات جرثوميــة فتاكــة متاحقــة 

متداعيــة منهــا:

1-الدعوة إلى قيادة المرأة السيارة. 

2-الدعوة إلى مشاركة المرأة الرجل في عمله.

3-الدعوة إلى الاختاط في المؤسسات التعليمية وغرها.

ــع  ــذف بالمجتم ــي تق ــة والت ــائل الإباحي ــة إلى وس ــوة الاحتيالي 4-الدع

ــة. ــاط والخاع ــدود الاخت ــعر في أخ ــث لا يش ــن حي ــاً م تدريجي

5-الدعــوة إلى التــرج والســفور، وهــو موضــوع أطروحتنــا، والــذي 

ــبهاته.  ــف ش ــدد كش ــهاب( بص )الش

تنطلــق هــذه الصيحــات الشــيطانية الكاســحة الافحــة بســمومها مــن 

الحركــة التنظيميــة العلمانيــة الادينيــة المســماة تضليــاً )تحريــر المــرأة( 

)3( الأبيات لأبي النَّجْم.  3
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وهــي حســب المفهــوم الغــربي تحريرهــا مــن الآداب الإســامية والأحــكام 

الرعيــة الخاصــة بهــا، وإن شــئت فقــل إلغاء شــخصيتها الإســامية. وليس 

ــك  ــم وتل ــك الأرَقَْ ــه ذل ــام ب ــذي ق ــدور الأرعــن ال ــا ال ــداً عــن ذاكرتن بعي

الرَّقشَْــاء وثالثــة الأثــافي فوُيليَــة الأفاعــي)4( في مــر لنــزع الحجــاب عليهــم 

مــا عــى قــر أبي رغِــالٍ. 

ــم  ــر ولتجربته ــل ال ــوا لجحاف ــم وصفق ــرب وأفراخه ــف الغ ــد هت لق

ــاب  ــقاط الحج ــة إس ــزال رتيب ــه. ولا ت ــى عين ــا ع ــي صنعه ــة الت الملعون

ــا  ــك الخط ــى تل ــون الســر ع ــم يحاول ــم فه ــام أعينه ــة أم في مــر ماثل

ــأرزه. ــام وم ــة الإس ــة في عاصم ــتورة بالأقنع المس

ليســت حركــة نــزع الحجــاب وليــدة هــذا العــر لا، بــل هــي ممتــدة 

ــن هشــام في إجــاء  ــة، فقــد ذكــر اب ــة بالمدين ــك الحركــة اليهودي مــن تل

يهــود بنــي قينقــاع أنهــم جعلــوا يريــدون مــن تلــك المــرأة المســلمة والتي 

كانــت تشــري مــن اليهــودي أن تكشــف عــن وجههــا فأبــت، فــكان منهــم 

مــا كان وثــارت ثائــرة المســلمن غــرة، ثــم أجلــوا مــن المدينــة. 

إن عــى حــماة الديــن وحــراس الفضيلــة أن يشــمروا عــن ســاعد 

النصــح ويكشــفوا عــن ســاق القــوة، وأن يســعوا جاهديــن في تســكر تلــك 

الســواقي والجــداول الفروســية، حتــى لا تنخــر في ذلــك الجســد الطيــب 
)4( الأرقم: ذكر الحيات أخبثها وأطلبها للناس. والأنثى: رقشاء. وفويلية الأفاعي: دويبة سوداء فوق الخنفساء.  4
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ــار.  ــؤول إلى التفــكك والانهي ــه، في النزي

ــر الدهشــة ويبعــث  ــوم، يث ــر مــن المســلمات الي هــذا، وإن واقــع كث

ـر قلــوب الغيوريــن؛ لانحدارهــن في هــذا الحــأ  عــى الأســف ويفَُطّـِ

المســنون والهــوة الســحيقة مــن الســفور المخالــف لديننــا وعــادة ســلفنا 

ــم ضرره.  ــه وع ــد اســترى خطب لق

إن ثــورة الســفور معلمــة قطعــاً بالظــأ العلمــي حــول هــذه المســألة 

الخطــرة، ولا أتصــور أن الحامــل عــى هــذا الســفور نشــوف قلــوب 

المســلمات الســافرات مــن الإيمــان وجفــاف ينابيعــه-وإن كان يتصــور في 

ــرة. وإن  ــة الظاه ــمال التعبدي ــن الأع ــك م ــض ذل ــا يرف ــة م بعضهن-فثم

قلنــا هــذا الســفور أثــر ذبــول الإيمــان وضعفــه في قلوبهــن، فهــذا تفســر 

صحيــح، غــر أني أجــزم أن وراء هــذا الانخــراط في الســفور، شــهوة خفيــة 

تررهــا شــبهة قويــة، اســتعملتها النفــس الأمــارة بالســوء، ضــد شــقيقتها 

ــا  ــا، وجعلته ــلت حركته ــا وش ــدت جذوته ــى أخم ــة، حت ــس اللوام النف

ــر تلــك الشــبهة. تعيــش ركــوداً ســيئاً، نتيجــة تخدي

الباعث عى الكتابة في الموضوع: 

هــذه الرســالة المختــرة عزمــت عــى تأليفهــا حــن شــعرت بالخطــر 

المحــدق بالحجــاب، وأحسســت بوطــأة التشــكيك الماحــق وصلــف مصدره 
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المثــر لأحلــم غيــور، فأعدتُّهــا لتلتحــق بأترابهــا المســاهمة في إعــادة 

النشــاط والحيويــة لتلــك الأنفــس اللوامــة، وإيقــاظ تلــك الضمائــر مــن 

ســنة رقدتهــا وعميــق غفلتهــا لتثــوب إلى رشــدها، فقــد وقعــت فريســة 

الاســتعمار الغــربي والغــزو الفكــري، ومحاولــة منــي لتقريــب المــادة 

العلميــة لتكــون عــى طــرف الثُّــمام لكتائــب الحــق الواقفــة ببســالة أمــام 

الغــارات العدوانيــة الرســة عــى هويــة المــرأة الإســامية، العاملــة عــى 

إبطــال مؤامــرات قــذرة وجهــود مرمــة ضــد المــرأة المســلمة وقرارهــا في 

بيتهــا، الســاهرة عــى إفشــال خطــط شــيطانية لتمييــع شرعيــة الحجــاب 

وتذويــب فرضيــة ســر الوجــه مــن خــال إثــارة بنَُيَّــات الطريــق اعراضات 

وهميــة جدليــة لا أصــل لهــا، واســتغال شــبه علميــة اجتهاديــة، هــذا مــا 

﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى یی﴾  إليــه  أصبــو 

]هــود: 88[. 
ــن خــر المقاصــد لي ولا أحــب لكــم إلا الصــواب كــما ــه وهــو م  أحب

أهمية الرسالة:

الكافــرات،  مــن  المؤمنــات  ميــزت  فريضــة،  الحجــاب  أن  حســبك 

والعفيفــات مــن الفاجــرات، وهــو مظهــر مــن مظاهــر الرقــي الحضــاري، 

وســمة مــن ســمات المجتمع الإنســاني، إن رســالة تهــدف إلى بقائــه وعودته 
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لرســالة تســتحق أن ترئــب إليهــا أعنــاق الغيوريــن وترتفــع إليهــا أبصــار 

الدعــاة المخلصــن.

مهمة الرسالة:

قال الحارث بن حُدّان عن الفتنة: إنها تقبل بشبهة، وتدبر ببيان.

لقــد ناقشــت هــذه الرســالة الشــبهات)5( التــي يعتمــد عليهــا المجتهدون 

والمغرضــون مســتوفاة، وكشــفت عوارهــا وأجابــت عنهــا بأجوبــة علميــة 

ــع  ــرد مراج ــة ج ــي خاص ــة ه ــذه الأجوب ــف، وه ــي المنص ــزة تكف موج

معتــرة، وزبــدة اســتقراء ردود علــماء ضليعــن، فأزالــت اللبــس وأبانــت 

وجــه الحــق جعلهــا اللــه قــرة عــن. 

ــتمدة  ــانية المس ــتطاقات اللس ــة والاس ــات الغوغائي ــك الاعراض ــا تل أم

ــة  ــة متحامل ــن فئ ــادرة م ــم الص ــة أفكاره ــن وقمام ــةِ المرجف ــن كُنَاسَ م

عــى الحجــاب مفتونــة بالســفور، فشــبه الريــح، أضربــت عنهــا صفحــا؛ 

ــا.  ــاريء به ــم إشــغال الق ــن الظل ــة، وم فليســت تســتحق الإجاب

ــة  ــدة في عجال ــرازات الفاس ــك الإف ــن تل ــة م ــدا لي أن أسرد جمل ــم ب ث

ــا. ــان مثياته ــارة إلى بط ــا، وإش ــالاً له إبط

أسلوب الرسالة:

)5( قــال ابــن الملقــن )المعــن عــى تفهــم الأربعــن: ص124(: )الشــبهات(: جمــع شــبهة، وهــو مــا يخيــل للناظــر أنــه حجــة وليــس كذلــك. وقــال الفاكهــاني   5
)المنهــج المبــن: ص225(: الشــبهة تطلــق عــى مــا لا حقيقــة لــه وهــو مــن جنــس الأوهــام، وهــذا الــذي يفهــم مــن الشــبهة إذا أطلقــت في مقابلــة الدليــل، 

ــاً. ــه اشــتبه الأمــر عــى المســتدل حتــى تخيــل مــا ليــس بدليــل دلي ــاه: أن ومعن
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جمعــت الرســالة بــن الإجابــة العلميــة الحســنة المدعمــة بالأدلــة 

ــارة  ــى ووضــوح العب ــهولة المعن ــن س ــة، وب ــة والعقلي والشــواهد الرعي

ــة. ــة الكلم وجزال

منهج الرسالة:

ســلكت الرســالة مســلك الاختصــار حســب مــا يقتضيــه المقــام؛ انصياعــاً 

لظاهــرة ضعــف الهمــم، وقــد نهجــت المنهــج التــالي: 

أذكــر الشــبهة ثــم أجيــب عنهــا بمــا فتــح اللــه عــي فيهــا، ومــا وقفــت 	•

ــمالات في  ــوى الاحت ــراً عــى أق ــم مقت ــة لأهــل العل ــن أجوب ــه م علي

نظــري.

قسمت الكتاب إلى أبواب وفصول؛ أجمع للذهن وأدعى للقراءة. 	•

آليت الاختصار والاقتصار في تخريج الأحاديث وعزوها والحكم عليها. 	•

خطة الرسالة:

انتظمــت الخطــة انتظامــاً تصنيفيــاً بمــا تقتضيــه صنعــة التأليــف، فقــد 

احتــوت عــى مقدمــة وتمهيــد وبابــن عــى النحــو التــالي: 

ــى  ــث ع ــة، الباع ــالة: الافتتاحي ــع الرس ــن طائ ــون م ــة: وتتك المقدم

الكتابــة، أهميــة الرســالة، مهمتهــا، الأســلوب، المنهجيــة المتبعــة، الخطــة.

ــة  ــد الريع ــت مقاص ــارات صقل ــى آداب وإش ــتمل ع ــد: واش التمهي
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ــارة.  ــة والطه ــو العف نح

ــا  ــه اثن ــارة حــول وجــوب ســر الوجــه، وتحت ــاب الأول: الشــبه المث الب

عــر فصــا: 

الفصل الأول: شبه اعراضية عى أدلة الوجوب. 

الفصل الثاني: شبهة لا بد من استصحاب جوابها مع كل شبهة.

الفصل الثالث: شبه نابعة عن قصور فهم لآيات الحجاب.

الفصل الرابع: شبه مبنية عى تساهل في تصحيح الأحاديث.

ــي،  ــذر الرع ــزاع للع ــل الن ــن مح ــة ع ــبه خارج ــس: ش الفصــل الخام

ــروع: ــة ف ــه ثاث وتحت

الفرع الأول: القواعد الاتي لا يرجون نكاحاً. 

الفرع الثاني: حال الخطبة. 

الفرع الثالث: ما قبل نزول آية الحجاب.

الفصل السادس: شبه لا حجة فيها لاحتمالات الراجحة.

الفصل السابع: شبه مبنية عى استنباطات غر صحيحة. 

الفصل الثامن: شبه مبنية عى وهم في حقيقة بعض المسميات.

الفصل التاسع: شبهة الاحتجاج بالرأي والتقليد.

الفصل العاشر: شبه لا دلالة فيها بوجه من الوجوه.
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الفصل الحادي عر: شبه عقلية لا يسلم بها.

الفصل الثاني عر: شبه اعراضية باطلة.

البــاب الثــاني: الشــبه المثــارة حــول وجــوب ســر الكفــن، وتحتــه ثاثــة 

فصــول:

الفصل الأول: شبه ضعيفة الإسناد.

الفصل الثاني: شبه خارج محل النزاع، وتحته ثاثة فروع.

الفصل الثالث: شبه مبنية عى استنباطات فاسدة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

الكشافات والفهارس: 

كشاف الآيات القرآنية. 

كشاف الأحاديث النبوية.

كشاف الآثار.

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس المحتويات.

^^^^^^
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التمهيد

دونــك أختــي المســلمة طلعــة لــك فيهــا دفء جديــرة بالاهتــمام، قطب 

رحاهــا الاحتشــام مســتقاة مــن الكتــاب والســنة، مــن خالهــا يتبــن-دون 

ــد  ــى قواع ــاري ع ــذه الآداب، والج ــع ه ــجم م ــب المنس ــك-أن المذه ش

الــرع ومقاصــده هــو مذهــب جمهــور أهــل العلــم، القائــل: إن وجــه 

المــرأة ويديهــا عــورة، لا يجــوز كشــف شيء منهــا أمــام الرجــال الأجانــب. 

وأن القــول المبيــح قــول ســوء فعــاوة عى أنــه آبق عــن القواعــد والأصول 

والمقاصــد الرعيــة، فهــو أيضــا ظهــر للمضلــن وبوابــة إلى فتنــة وفســاد 

ــا الآداب  ــي تمثله ــة الت ــة الإلهي ــل الحصان ــن تأم ــك م ــض، أدرك ذل عري

التاليــة: 

ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  تعــالى:  قولــه  في  الأول:  الأدب 

 ]53 ]الأحــزاب:  ئائا﴾  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ــي. ــاد الأخاق ــن الفس ــن م ــن حص ــة وحِص ــاب جُنَّ فالحج

تعــالى:﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  قولــه  الثــاني: في  الأدب 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الأحــزاب: 32[ ترقيــق المــرأة قولهــا 
رتَـْـه  باعــث عــى الفتنــة، فليــت شــعري! كيــف لــو أســفرت عــن وجــه زوَّ

ــة. بالمســاحيق حتــى صــار أشــد فتن
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الأدب الثالث: في قوله تعالى:﴿ڃ ڃ ڃ﴾ ]الأحزاب: 33[. 

انطاقــاً مــن هــذه الآيــة توجهــت الهمــم النســائية إلى التَّقَــارِّ في البيــوت 

والانكفــاف عــن الخــروج منهــا، قــال ابــن العــربي: لقــد دخلــت نيفــا عــى 

ألــف قريــة مــن بريــة، فــما رأيــت نســاء أصــون عيــالاً، ولا أعف نســاء من 

نســاء نابلــس التــي رمــي فيهــا الخليــل < بالنــار، فــإني أقمــت فيهــا أشــهراً، 

فــما رأيــت امــرأة في طريــق نهــاراً إلا يــوم الجمعــة، فإنهــن يخرجــن إليهــا 

حتــى يمتــيء المســجد منهــن، فــإذا قضيــت الصــاة، وانقلــن إلى منازلهــن 

ــت  ــد رأي ــة الأخــرى... وق ــن إلى الجمع ــى واحــدة منه ــي ع ــع عين لم تق

بالمســجد الأقــى عفائــف مــا خرجــن مــن معتكفهــن حتــى استشــهدن 

ــه قيــل لســودة زوج النبــي  ــه)6(. وقــال محمــد بــن ســرين: نبئــت أن في

ــد  ــت: ق ــك؟! فقال ــل أخوات ــما يفع ــن ك ــن، ولا تعتمري ــك لا تحج ^: مال

حججــت، واعتمــرت، وأمــرني اللــه أن أقــر في بيتــي، فواللــه لا أخــرج مــن 

بيتــي حتــى أمــوت، قــال: فواللــه مــا خرجــت مــن بــاب حجرتهــا حتــى 

أخرجــت بجنازتهــا)7(. وهــذه حفصــة بنــت ســرين مكثــت ثاثــن ســنة لا 

تخــرج مــن مصاهــا إلا لقائلــة، أو قضــاء حاجــة. 

إي يا ربات الحجال هكذا فليكن التحصن من الرجال. 

)6( ابن العربي: أحكام القرآن 1535/3.  6

7)( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر: الدر المنثور 600-599/6.  7
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ــا  ــرة ومالأه ــس الري ــاءات الأنف ــت إم ــد قوي أخــواتي المســلمات! لق

غيبــة الــرادع وضعفــه فالبيــوتَ البيــوتَ إن أردتــن الفــاح، كانــت عاتكــة 

ــا  ــل له ــروج، فقي ــت الخ ــجد، فرك ــل إلى المس ــرج باللي ــد ك تخ ــت زي بن

في ذلــك، فقالــت: كنــت أخــرج والنــاس نــاس، وقــد فســد النــاس فبيتــي 

أوســع لي)8(.

ــماء بقعــره،  ــزوم البيــت ورغــب في الاحت ــي ^ عــى ل لقــد حــرض النب

فقــال: »مــن قعــدن-أو كلمــة نحوها-منكــن في بيتهــا، فإنهــا تــدرك عمــل 

المجاهديــن في ســبيل اللــه تعــالى«)9(. وصــح عنــه ^ أنــه قــال: »أقــرب مــا 

تكــون-أي المرأة-مــن وجــه ربهــا وهــي في قعــر بيتهــا«)10(. وعــن عبــد الله 

بــن مســعود ط عــن النبــي ^ قــال: »إن أحــب صــاة تصليهــا المــرأة إلى 

اللــه في أشــد مــكان في بيتهــا ظلمــة«)11(. وقــال النبــي̂  لأم حميــد ك: »قد 

علمــت أنــك تحبــن الصــاة معــي، وصاتــك في بيتــك خــر مــن صاتــك 

في حجرتــك، وصاتــك في حجرتــك خــر مــن صاتــك في دارك، وصاتــك في 

ــك  ــك في مســجد قوم ــك، وصات ــك في مســجد قوم ــن صات دارك خــر م

خــر مــن صاتــك في مســجدي÷ فأمََــرتَ، فبنــي لهــا مســجد في أقــى شيء 

مــن بيتهــا وأظلمــه فكانــت تصــي فيــه حتــى لقيــت اللــه آ)12(. 
)8( انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة 401-400/4.  8

)9( البــزار )مختــر الزوائــد: 1042( وقــال الهيثمــي )مجمــع الزوائــد: 304/4(: رواه أبــو يعــى والبــزار وفيــه روح بــن المســيب وثقــه ابــن معــن والبــزار وضعفــه   9
ابــن حبــان وابــن عــدي.

)(10 ابن خزيمة في صحيحه )1685( وابن حبان في صحيحه )الإحسان: 5598و5599( وغرهما.   10
)11( ابن خزيمة في صحيحه )1691( وقال الهيثمي )مجمع: 35/2(: رواه الطراني في الكبر ورجاله موثقون.  11

)12( ابــن خزيمــة في صحيحــه )1689( وابــن حبــان في صحيحــه )الإحســان: 2217( وقــال الهيثمــي )مجمــع: 33/2-34(: رواه أحمــد ورجالــه رجــال الصحيــح غــر   12
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چ  چ  چ  ڃ   ﴿ تعــالى:  قولــه  في  الرابــع:  الأدب 

چڇ﴾ ]الأحــزاب: 33[ قــال الليــث: ويقــال ترجــت المــرأة إذا أبــدت 
ــا حســن  ــن عينه ــك م ــع ذل ــرى م ــا وجســدها، وي ــن وجهه ــنها م محاس

ــا.  ــرت وجهه ــرأة أظه ــت الم ــرب: ترج ــان الع ــال في لس ــر)13(. وق نظ

وقــال أبــو حيــان: كان دأب الجاهليــة أن تخرج الحرة والأمة مكشــوفتي 

الوجــه في درع -أي قميص- وخمار)14(.

ــه  ــت ب ــأ الأســواق وضاق ــرج م ــة بالبارحــة ســفور وت ــبه الليل ــا أش م

الأمكنــة، فــما أحــوج تلــك البقــاع إلى منابــر ينــادى عليهــا: »شر نســائكم 

ــث÷)15(. ــات... الحدي المترج

الأدب الخامـــس: في قـولـــه تـعـالـــى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ 

ــة كالوجــه  ہ... الآيــة﴾ ]النــور: 31[ الزينــة زينتــان: خَلقِْيَّ
ــاب. ــم والخض ــل والخات ــبة كالكح ــن، ومكتس واليدي

﴿ئۆئۆئۈئۈ ئې  تعــالى:  قولــه  الســادس: في  الأدب 

ئې ئېئىئى﴾ ]النــور: 31[ نهــن عــن تحريــك الخلخــال لئــا يثــر 
صوتــه غرائــز الرجــال. 

ــة، مدارهــا عــى  الأدب الســابع: مؤلــف مــن مجموعــة نصــوص شرعي
عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان. 

)13( الألوسي: روح المعاني 8/11.  13

)14( أبو حيان: البحر المحيط 240/7.  14

ح. )15( البيهقي: الكرى 82/7 وقد صُحِّ  15
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المبالغــة في التســر، فعــن أســامة ط قــال: كســاني رســول اللــه ^ قبطيــة 

ــي، فكســوتها امــرأتي، فقــال لي  ــة الكلب ــت مــما أهداهــا دحي كثيفــة كان

رســول اللــه ×: »مالــك لم تلبــس القبطيــة؟ قلــت يــا رســول اللــه: كســوتها 

امــرأتي. فقــال لي رســول اللــه ×: مرهــا فلتجعــل تحتهــا غالــة، إني أخــاف 

أن تصــف حجــم عظامهــا÷)16(. وعــن عبــد اللــه بــن أبي ســلمة أن عمــر 

رعِهــا نســاؤكم÷  بــن الخطــاب ط كســا النــاس القباطــي، ثــم قــال: »لا تدََّ

ــد ألبســتها امــرأتي فأقبلــت في البيــت  ــن، ق ــا أمــر المؤمن فقــال رجــل: ي

وأدبــرت فلــم أره يشــف. فقــال عمــر: إن لم يكــن يشــف فإنــه يصــف)17(. 

ــار  وقــد أخــر النبــي ^ عــن صنــف مــن النســاء بأنهــن مــن أهــل الن

وصفهــن بقولــه: »نســاء كاســيات عاريــات، مميــات مائــات، رؤوســهن 

كأســنمة البخــت المائلــة، قــال: لا يدخلــن الجنــة، ولا يجــدن ريحهــا وإن 

ريحهــا ليوجــد مــن مســرة كــذا وكــذا÷)18(. فالكاســية العاريــة مــن تلبــس 

مــا لا يســرها لكونــه غــر ســابغ لجميــع بدنهــا، أو رقيقــا يصــف برتهــا، 

أو ضيقــاً يحــي تقاطيــع خلقهــا. 

الأدب الثامــن: في قولــه ^ الثابــت عنــه: »لا تمنعــوا إمــاء اللــه مســاجد 

ــارودي والطــراني والبيهقــي )نيــل الأوطــار: 548/2( وأخرجــه  ــاني والب ــاني: 300/17-301( وابــن أبي شــيبة والبــزار وابــن ســعد والروي 16)( أحمــد )الفتــح الرب  16

الضيــاء في المختــارة )1365( وقــد التــزم فيــه الصحــة. وقــال الهيثمــي )الفتــح الربــاني: 301/17(: فيــه عبــد اللــه بــن محمــد بــن عقيــل وحديثــه حســن وفيــه 

ضعــف، وبقيــة رجالــه ثقــات.

17)( البيهقي: الكرى 234/2-235 قال: ولمعنى هذا المرسل شاهد بإسناد موصول.  17

)18( مسلم )2128( عن أبي هريرة ط به.  18
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ــن  ــة: »وبيوته ــة ثابت ــات÷)19(. وفي رواي ــن ليخرجــن وهــن تف ــه، ولك الل

ــن  ــوت، وعليه ــة البي ــاء مازم ــي ^ إلى النس ــب النب ــن÷)20(. حب ــر له خ

إن خرجــن تــرك الطيــب، ويلحــق بالطيــب مــا في معنــاه مــن محــركات 

الشــهوة. 

الأدب التاســع: في قولــه تعــالى في قصــة مــوسى <: ﴿ٹ ٹ ٹ 

ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 
ــا)21( مزاحمــة  ــن فقــد قلَتَ ــع المرأت ــة إشــادة بصني ]القصــص: 23[. في الآي

الرجــال، أدب أزلي ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الــروم: 30[ 

ــن  ــارج م ــو خ ــول وه ــه ^ يق ــول الل ــمع رس ــه س ــيد ط أن ــن أبي أس وع

ــه  ــول الل ــال رس ــق، فق ــاء في الطري ــع النس ــال م ــط الرج ــجد فاختل المس

ــن  ــق، عليك ــن الطري ــن أن تحقق ــس لك ــه لي ــتأخرن، فإن ــاء: »اس ^ للنس

ــا  ــى إن ثوبه ــدار، حت ــق بالج ــرأة تلتص ــت الم ــق÷ فكان ــات الطري بحاف

ليتعلــق بالجــدار مــن لصوقهــا بــه)22(. وعــن ابــن عمــر م أن النبــي × لمــا 

بنــى المســجد، جعــل بابــا للنســاء، فقــال: »لا يلجــنَّ مــن هــذا البــاب مــن 

الرجــال أحــد÷)23(. 

ــت  ــن طف ــا أم المؤمن ــا: ي ــت له ــا فقال ــة عليه ــولاة لعائش ــت م دخل
19)( أبو داود: )565( عن أبي هريرة ط به.  19

)20( أبو داود: )567( عن ابن عمر م.  20
)21( القى: شدة البغض.  21

22)( أبــو داود )5272( وغــره وقــد حســنه غــر واحــد مــن أهــل العلــم، ولــه شــاهد مــن حديــث أبي هريــرة ط أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه )الإحســان:   22
.)5601

)23( أبو نعيم )الحلية: 313/1( وانظر: سنن أبي داود 317/1(.  23
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بالبيــت ســبعا واســتلمت الركــن مرتــن أو ثاثــا، فقالــت لهــا عائشــة ك: لا 

ت ومــررت)24(. ــه تدافعــن الرجــال ألا كــرَّ ــه لا أجــرك الل أجــرك الل

الأدب العــاشر: في قولــه تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ک  ک  ک   [ ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
-30 ]النــور:  ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ک 

31[ البــر رائــد الفجــور ورقيتــه الســفور، وقــد أمــر اللــه بحفــظ الفــرج 

والأمــر بحفــظ الفــرج أمــر بــه، وبمــا يكــون وســيلة إلى حفظــه فالوســائل 

لهــا أحــكام المقاصــد. 

وبعــد فهــذه عــرة آداب كاملــة متسلســلة نظمهــا الشــارع الحكيــم، 

درءاً للمفاســد وحســماً لمــادة الــر وســداً لــكل منفــذ إلى الفتنــة. فمــن 

أفتــى النســاء في عرنــا هــذا بإباحــة الســفور ففتــواه معــول هــدم لرح 

الطهــارة، وعبــوة ناســفة لســياج العفــة الــذي بنتــه تلــك الآداب، كيــف 

لا ونحــن نــرى أمــواج الفــن تتاطــم، وريحــاً إعاميــة عاتيــة تحــاول قلــع 

ــد في المــاء  ــة تصي ــاً بري ــاب الحجــاب وصــدع ســدود العفــة، وذئاب أطن

العكــر تلهــث وراء الشــهوات والشــبهات متعنتــة لديهــا المهــارة الكاملــة 

في اســتغال الطبوليــات)25( ونســاء مســتغربات قــد لبــن داعــي الهــوى، 

محرفــات في التهتــك يصــدق ذلــك المــد الأخاقــي المعلــم بقلــة الحيــاء، 

)24( البيهقي: السنن الكرى 81/5 ومسدد )إتحاف الخرة: 3381(.  24

)( متعنتة: أي طالبة للزلة. والطبوليات: الغرائب من المسائل.  25
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والجــزر الأزيــائي أظهــر مــؤشرات الوقاحــة. 
صبــاحٍ في  ظِــلٌّ  ـوبَ  الثّـَ ــصاً حـــينـــاً فحـــينا كأنَّ   يـزيــــد تـَقَـلّـُ

* قــال الشــيخ عــي الطنطــاوي /: جــاءت مــرة وكيلــة ثانويــة البنــات 

ــا، وخــرج أهلوهــا  ــا حوانيته إلى المدرســة ســافرة، فأغلقــت دمشــق كله

بالحجــاب  فأمرتهــا  الحكومــة  عــوا  روَّ حتــى  متظاهريــن،  محتجــن 

وأوقعــت عليهــا العقــاب، مــع أنهــا لم تكشــف إلا وجههــا... إلى أن قــال: 

كان أن دمشــق التــي عرفناهــا تســر بالمــاءة البنــت مــن ســنتها العــاشرة، 

شــهدت يــوم الجــاء بنــات السادســة عــرة ومــا فوقهــا يمشــن في العــرض 

باديــة أفخاذهــن، تهتــز نهودهــن في صدورهــن تــكاد تأكلهــن النظــرات 

الفاســقة)26(.

 هــذه الحكايــة تؤكــد مــا أســلفناه مــن أن الســفور بوابــة التــرج وعتبــة 

ــل  ــد الخ ــما يفس ــده ك ــاً إلا أفس ــفور مجتمع ــل الس ــا دخ ــة، وم الفاحش

العســل. 

هــذا وقــد نبــه رســول اللــه ^ إلى منبهــة عظيمــة فعــن أســامة بــن زيــد 

م قــال: قــال رســول اللــه ×: »مــا تركــت بعــدي فتنــة أضر عــى الرجــال 

مــن النســاء÷)27(. وعــن أبي ســعيد الخــدري ط قــال: قــال رســول اللــه ×: 

)( الطنطاوي: ذكريات 291/5، 308.   26

)( البخاري )4808( ومسلم )2740(.  27
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»اتقــوا النســاء، فــإن أول فتنــة بنــي إسرائيــل كانــت في النســاء÷)28(. وفي 

ــي  ــى أمت ــا أخــاف ع ــاً: »أخــوف م ــن عــي ط مرفوع ــسراج ع مســند ال

النســاء، والخمــر÷. وقــال ابــن عبــاس ط: لم يكفــر مــن كفــر ممــن مــى 

إلا مــن قبــل النســاء، وكفــر مــن بقــي مــن قبــل النســاء)29(.

فهــذه الأحاديــث تجســد حجــم افتتان الرجــال بالنســاء، وتفــسر شِرَّة)30( 

الغــرب وأبواقهــم عــى ســفور المســلمات. لقد تنبهــوا إلى أن الســفور فتيل 

الفســاد الأخاقــي، وفــروس الرابــط الاجتماعــي، وآفــة الشــباب وصولتــه، 

وبدايــة الخيــط للقضــاء عــى الإســام ودولتــه، فــآهٍ ثــم آهٍ! كيــف تنبــه 

كفــار الغــرب إلى هــذه الإشــارات النبويــة، والأبعــاد الخطــرة، في حن غفل 

عنهــا بعــض رمــوز المســلمن المعاصريــن، فخاضــوا في مســألة الســفور، ويا 

ــة  ــا مــن نافــذة فقهي لأســف كانــت نظرتهــم قــاصرة فقــد اطلعــوا إليه

ضيقــة. إننــا في عــر يحتــاج إلى عقــول ســديدة لهــا رؤيــة بعيــدة أكــر 

مــن حاجتــه إلى زوامــل نصــوص وحاويــة آثــار وحملــة مســائل.

ــم-وإن لم يقصــدوا- ــون بإباحــة الســفور أنه ــك المفت ــو تفطــن أولئ ول

ردء العلمانيــن وفتواهــم رافــد رئيــس لتحقيــق أغراضهــم، لأحجمــوا عــن 

فتواهــم. لقــد تلقــف الغــرب فتواهــم تلقــف الرجــل الثَّقِــفِ اللَّقِــف)31( 
)( مسلم )2742(.  28

)( انظر: روضة المحبن لابن القيم ص96.  29

)( أي حرص ونشاط.  30

)( أي سريع الفهم سريع الأخذ.  31
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ــي  ــةٍ)32( ه ــق بثمُام ــبُّث الغري ــال الخلقي-تش ــا لانح ــبثوا بها-طلب وتش

ضالتهــم المنشــودة وجِعالتهــم)33( التــي ينزعــون بهــا الحجــاب لتتهافــت 

عــى إثــره الثيــاب ســفوراً فترجــاً فعريــاً.

ــزال، إن  ــرر ي ــدرأ وال ــماء الإســام! أليســت المفســدة ت ــا عل ــاً ي فمه

الســفور الســم الناقــع والــداء العضــال، ومــا ذئــاب جائعــة عاديــة أرســلت 

ــوقه  ــع تس ــفور لمجتم ــن س ــا م ــاداً له ــد فس ــا بأش ــا ربه ــم أضاعه في غن

ــا فاقــدروا لــه قــدره. الشــهوة ويقــوده الهــوى هــذا عرن

لقــد بلــغ ابــن عباس م توســع النــاس في فتــواه المتعلقــة بالمتعــة، فأعلن 

في المــأ حرمتهــا. وقــال ابــن تيميــة: قــد كانــت الإمــاء عــى عهــد الصحابــة 

ــع ســامة  ــن الرجــال م ــرؤوس ويخدم ــات مكشــفات ال يمشــن في الطرق

القلــوب، فلــو أراد الرجــل أن يــرك الإمــاء الركيــات الحســان يمشــن بــن 

ــن  ــاء يمش ــك الإم ــما كان أولئ ــات ك ــاد والأوق ــذه الب ــل ه ــاس في مث الن

كان هــذا مــن بــاب الفســاد)34(. وقــال: كذلــك الأمــة إذا كان يخــاف بهــا 

الفتنــة كان عليهــا أن ترخــي مــن جلبابهــا وتحتجــب)35(. وقــال ابــن القيــم 

في معــرض رده عــى مــن قــال للقــاضي أن يقــي بعلمــه، قــال: حتــى لــو 

كان الحــق حكــم الحاكــم بعلمــه، لوجــب منــع قضــاة الزمــان مــن ذلــك. 
)( يتلمس أقل شيء للنجاة.  32

)( الجعالة: خرقة ينزل بها القدر.  33

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 418/15.  34

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 373/15.  35
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ــا الغــرة الإســامية  ــي المســلمة! وســعي مــداركك لهمســة صنعته أخت

ــة محســومة فرضهــا  ــة وفريضــة إلهي ــة؛ إن الحجــاب شريعــة رباني الملهب

ــرط اســتجابة  ــاش، تأمــي ف ــه جــل وعــا لا تخضــع للحــوار، ولا للنق الل

الطاهــرات العفيفــات، قالــت عائشــة ك: واللــه مــا رأيــت أفضل من نســاء 

ــور: ﴿ں ڻ ڻ ڻڻ﴾  ــورة الن ــت س ــد أنزل ــار لق الأنص

ــا  ــا، م ــه إليهــن فيه ــزل الل ــا أن ــون عليهــن م ــب رجالهــن إليهــن يتل انقل

ــل، فاعتجــرت بــه تصديقــاً وإيمانــاً  منهــن امــرأة إلا قامــت إلى مرطهــا المرحَّ

بمــا أنــزل اللــه مــن كتابــه)36(. 

وســار عــى هِجّــرا)37( الرعيــل الأول، قــرون متطاولــة، حتــى خلــف مــن 

بعدهــن خلــف أضعــن الحجــاب. 

ــاً، قــد فــرد  أختــي المســلمة! إنــك تواجهــن تيــاراً غربيــاً وفكــراً متغرب

عضاتــه التضليليــة، يعمــل عــى قــدم وســاق في تزيــن الرذيلــة وتشــويه 

الفضيلــة، تقلدوا-تزويــراً وتمويهاً-شــعارات براقــة دَرِيئَــة الصائــد وهتفــوا 

ــودة  ــة إلى الع ــة، الرامي ــم الخبيث ــر نواياه ــة تس ــة غال ــارات جذاب بعب

بالمــرأة إلى مخلفــات الجاهليــة بــل إلى أســفل دركاتهــا في التــرج والعــري.

ألا فاعلمــي أيتهــا الجوهــرة الغاليــة أن تمســكك بتعاليــم دينــك يجعلــك 

)( ابن أبي حاتم: تفسر القرآن )14406(.  36

)( أي دأب.  37
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درة مصونــة وياقوتــة محفوظــة محروســة، كــوني حلــس بيتــك، وإذا 

خرجــت لحاجــة ملحــة فاختمــري وتجلببــي فــإن المحتشــمات ســيماهن 

الخــمار عــى وجوههــن والجابيــب عــى أجســادهن، اعلمي أن المــرأة إذا 

أغدفــت قناعهــا)38( هابهــا الطامعــون، لا تكــوني هَبَنَّكَــة)39( تسَُــبِّي جمالــك 

لــكل فاســق ولا تبخســيه فتعرضيــه ســلعة رخيصــة، الحيــاءَ الحيــاءَ يــا أمة 

اللــه! روى ابــن أبي حاتــم تحــت قولــه تعــالى: ﴿ ک ک ک﴾  

ــة بثوبهــا عــى وجههــا ليســت بســلفع خرَّاجــة  عــن عمــر ط قــال: قائل

ــة، تســأل عــن  جــة)40(. وجــاءت أم خــاد ك إلى النبــي ^ وهــي منتقب ولاَّ

ابنهــا وهــو مقتــول، فقــال لهــا بعــض أصحــاب النبــي ×: جئــت تســألن 

عــن ابنــك، وأنــت منتقبــة؟ فقالــت: إن أرُْزأ ابنــي فلــن أرُْزأ حيــائي)41(. 

ويســتوقفنا حيــاء أم خــاد لنقــف عــى حيــاء عائشــة ك قالــت: كنــت 

ــوبي،  ــة ث ــه ^ وأبي ط واضع ــول الل ــه رس ــن في ــذي دف ــت ال ــل البي أدخ

وأقــول: إنمــا هــو زوجــي وأبي، فلــما دفــن عمــر ط واللــه مــا دخلتــه إلا 

مشــدودة عــي ثيــابي، حيــاء مــن عمــر. ويجرنــا هــذا إلى حيــاء العاقلــة 

الموفقــة فاطمــة بنــت رســول اللــه̂  القائلــة: خــر مــا للرجــال من النســاء 
)( أي أرسلته عى وجهها.  38

)( أي حمقاء ضعيفة.  39

)( ابن أبي حاتم: تفسر القرآن )16832( قال الحاكم )المستدرك: 407/2(: صحيح عى شرط الشيخن. ووافقه الذهبي.  40
اعتــري أختــي المســلمة مــن الفجيعــة الموجعــة النازلــة بكثــر مــن الفتيــات المنســلخات مــن التعاليــم الربانيــة، لقــد أصبحــن لعبــة تتقاذفهــن أكــف الذئــاب 

البريــة، وإليــك تجربــة مؤلمــة لـ)مارلــن مونــرو( ملكــة جــمال العــالم -بمعايــر المكر-فقــد انتحــرت ووجــدوا رســالة منهــا مكتــوب عليهــا شــعرت أننــي لعبــة 

بيــد الرجــال، ولم أجــد الســعادة. 

زِيئةَُ: المصيبة. )( أبو داود )2488( والرَّ  41
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أن لا يراهــن وخــر مــا للنســاء مــن الرجــال أن لا يرينهــن. لقــد قالــت ك: 

يــا أســماء! إني قــد اســتقبحت مــا يصنــع بالنســاء-أي وهــن عــى النعــش-

أن يطــرح عــى المــرأة الثــوب فيصفهــا. فقالــت أســماء ك: يــا ابنــة رســول 

اللــه! ألا أريــك شــيئاً رأيتــه بالحبشــة، فدعــت بجرائــد رطبــة فحنتهــا، ثــم 

طرحــت عليهــا ثوبــاً، فقالــت فاطمــة: مــا أحســن هــذا وأجملــه)42(.

لقــد حفــت المــرأة في الإســام بأحــكام دون الرجــل احتياطاً لهــا ومبالغة 

ــن في  ــمار، وتكف ــاب وخ ــي في درع وجلب ــدها؛ تص ــع جس ــر تقاطي في س

خمســة أثــواب؛ إزار وخــمار وقميــص ولفافتــن، ويغــى نعشــها بثــوب، 

ــدود، وفي  ــا في الح ــا ثيابه ــد عليه ــه، وتش ــا في ــد إنزاله ــا عن ــر قره ويس

تاريــخ دمشــق)43( ترجمــة عبــدة بنــت عبــد اللــه لمــا جاءهــا رســول بنــي 

ــا بقتلــك، قالــت: هــذا أهــون عــي، فنزلــت فشــدت  العبــاس قــال: أمرن

درعهــا مــن تحــت قدميهــا وكميهــا عــى أطــراف أصابعهــا وخمارهــا فــما 

رئي مــن جســدها شيء.

آن لــك أيتهــا العفيفــة أن تســألي إلى أي شيء يطمح إليه دعاة الســفور؟! 

لقــد أبانــت فلتات ألســنتهم عــن مطامعهــم الوَسِــخَة، وباختصــار أرادوها 

قســمة ثنائيــة رؤيــة جاهلية:

)( الحلية: 43/2 والبيهقي 35-34/4.  42

)( ابن عساكر: 264/69.  43
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ــا ــه نقابه ــت علي ــا ضَمَّ ــبِّ م ــآزِرُ فللحِ ــه الم ــت علي ــا ضَمَّ ــل م  وللبع

يــا فتــاة التوحيــد! إن الغــزال حــن تخــرج مــن كنِاسِــها)44( فقــد تعرضــت 

للبطــش، واللؤلــؤة حــن تنكشــف عــن مكنونهــا فقــد تعرضــت للخــدش، 

فالزمــي يــا ريحانــة الدنيــا حقلــك وتحصنــي في مملكتــك، وتقنعــي تاجــك 

ولا تســتهويك تلــك الشــبهات فتخلعــي ربقــة الحيــاء حــذاري حــذاري أن 

ــعُ  ــدة-لا يقَُعْقَ ــة المتوق ــرأة الذكي ــعُ-أي الم ــن يثرهــا )والمعَْمَ تصغــي إلى م

ــه  ــترأ لدين ــبهات اس ــى المش ــن اتق ــي: »فم ــال النب ــنَان()45( وق ــا بالشِّ له

وعرضــه)46(.

لا، لا، لا تقــولي: أنــا في مجتمــع ســافر أكــون بحجــابي غريبــة بن النســاء، 

أكــره الســفور لكنــي مضطــرة لمســايرتهن، فــإن هــذه الغربــة ليســت عذراً 

لــك قــال النبــي: »بــدأ الإســام غريبــاً وســيعود كــما بــدأ غريبــاً، فطــوبى 

ــما نحــن مــع رســول  ــال: بين ــن العــاص ط ق ــاء)47(. وعــن عمــرو ب للغرب

اللــه في هــذا الشــعب إذ قــال: »انظــروا! هــل تــرون شــيئا؟ً فقلنــا: نــرى 

غربانــاً فيهــا غــراب أعصــم أحمــر المنقــار والرجلــن، فقــال رســول اللــه: 

ــل هــذا الغــراب في  ــة مــن النســاء إلا مــن كان منهــن مث لا يدخــل الجن

)( كناس الظبي: هو موضعه في الشجر يكن فيه ويستر.  44
)( أي لا تخدع ولا ترَُوَّع.  45

)( البخاري )52( ومسلم )1599( عن النعمان بن بشر م به.  46
)( مسلم )145( عن أبي هريرة ط به.  47
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الغربــان)48(. 

وإنــك لتعجــب مــن رجــال انطمــس رســم الغــرة مــن نفوســهم وانطفــأ 

ــن أبي  ــة ع ــتفيداً-هذه الحكاي ــم، تأمل-مس ــن طباعه ــة م ــب الرجول له

عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد قــال: »حــرت مجلــس مــوسى بــن إســحاق 

ــار  القــاضي، وتقدمــت امــرأة فادعــى وليهــا عــى زوجهــا خمســمائة دين

مهــراً، فأنكــر، فاســتدعي بعــض الشــهود أن ينظــر إلى المرأة وهي مســفرة، 

فقــال الــزوج: وإني أشــهد القــاضي أن لهــا عــي هــذا المهــر الــذي تدعيــه، 

ــا،  ــن زوجه ــا كان م ــرت بم ــرأة وأخ ــردت الم ــا. ف ــن وجهه ــفر ع ولا تس

فقالــت: فــإني أشــهد القــاضي أن قــد وهبــت لــه هــذا المهــر وأبرأتــه منــه 

في الدنيــا والآخــرة. فقــال القــاضي: يكتــب هــذا في مــكارم الأخــاق)49(. 

قال الشيخ الشنقيطي /: ألم تسمع بعضهم يقول: 
ــوز بنظــرة ــت اســمحوا لي أن أف  ودعــوا القيامــة بعــد ذاك تقــوم قل

أتــرضى أيهــا الإنســان أن تســمح لــه بهــذه النظــرة إلى نســائك وأخواتــك 

وقــد صــدق مــن قــال: 
ــاب)50( ومــا عجــب أن النســاء ترجلــت  ــرجال عجــ ــأنيث الـ ــكنَّ تـ  ولـ

ولقــد تأملــت الأدلــة التــي يلحــد إليهــا مــن ينتحــل مذهــب الســفور، 

)( أحمد )المسند: 197/4( وصححه الحاكم )المستدرك: 602/4( ووافقه الذهبي.   48

)( الخطيب: تاريخ بغداد 53/13.  49

)( الشنقيطي: أضواء البيان 602/6.  50
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ــة  ــك النِّحْلَ ــن تل ــا م ــلء فيه ــرأت بم ــتنطقت لت ــو اس ــة ل ــي أدل ــإذا ه ف

الشــطط، بــل إن جمهورهــا دليــل عليهــم لا لهــم فلتطــب أنفــس اعتقدت 

ــن!  ــع المناوئ ــب صني ــب فعج ــن، وإن تعج ــه والكف ــر الوج ــوب س وج

كيــف جــسروا أن يعارضــوا أدلــة المانعــن الصحيحــة الريحــة، بشــبهات 

تعــاني مــن )أنيميــا منجليــة( حــادة، ألم يــروا أنهــا لا تقاومهــا تنوعــاً وكــرة 

ولا صراحــة وقــوة، ولكــن العبــد مفتقــر إلى ربــه أن يرزقــه علــماً صحيحــاً 

وفهــماً ســليماً وفتحــاً وتوفيقــاً. ويدفعنــا هــذا التعجــب إلى أن ننظــر نظرة 

تحليليــة لحــال الذيــن يذهبــون إلى إباحــة الســفور، ومــن خــال مطالعــة 

مــا رقمتــه أيديهــم حــول الموضــوع تبــن أنهــم صنفــان اثنــان:

الصنــف الأول: أهــل هــوى يتخبطــون في دياجــر الظــام، لا غــرض لهــم 

ــه  ــال الل ــماً، ق ــاً عظي ــه مي ــاد الل ــل عب ــم أن يمي ــمامُ قلوبه في الحــق، جَ

ئۆ ئۈئۈ ئې  ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ﴿ئو  وصفهــم:  في  تعــالى 

ئې ئې ئى ئى﴾ ]النجــم: 23[ اتبعــوا الشــبه الكاســدة وشــهوات 
ــن  ــر م ــة، وكث ــاطعة الهادي ــن الس ــود الراه ــع وج ــدة، م ــس الفاس النف

غــاة هــؤلاء تجــد في ثنايــا مؤلفاتهــم وطيــات مقالاتهــم الكفــر؛ لاحتوائهــا 

عــى الاســتهزاء واســتباحة التــرج المحــرم إجماعــاً. 

الصنــف الثــاني: أهــل صــاح لهــم غــرض في الحــق، لكــن لم يوفقــوا لــه؛ 
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ــة وتركهــم  ــة الظني ــا صبوتهــم في مســألة الحجــاب إلا لاتباعهــم الأدل وم

ــالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ــه تع ــال الل ــة، ق ــة اليقيني الأدل

]النجــم:28[. ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 
وفي نهايــة المطــاف وقبــل أن أســتعرض تلــك الشــبه وأجوبتهــا التفصيلية 

ــإذن الله-حذلقــة  أســلحك أخــي بجــواب شــمولي يريحــك ويــدرأ عنك-ب

ــه تمســك الغريــق بحبــل  ــه بنواجــذك وتمســك ب المتحذلقــن، فعــض علي

النجــاة.

ــفور ولا  ــة الس ــى إباح ــك ع ــتدل؛ ليوهم ــه مس ــأتي ب ــل ي إن كل دلي

ــة وجــوب  ــالي:﴾ ]أدل ــه بالجــواب الت ــي، فأجب يحــرك الجــواب التفصي

ســر الوجــه واليديــن محكمــة، ودليلــك-إن صح-فهــو مــن المتشــابه، وقــد 

أمرنــا اللــه آ بــرد المتشــابه إلى المحكــم، وهــي جــادة الراســخن في العلــم، 

فيلزمنــا حمــل دليلــك عــى محمــل يتفــق مــع المحكــم ولا يخالفــه[)51(. 

ــم أن الشــبه  ــن للقــاريء الكري وأخــراً أجــد في نفــي ضرورة إلى أن أب

في غالبهــا تحتــاج حــال الجــواب عنهــا إلى عصــف ذهنــي؛ لكونهــا حمالــة 

أوجــه ومــن فهــم طبيعتهــا أدرك أن تلــك الاحتــمالات وإن كــرت فليســت 

)( مثــال يوضــح منهــج العلــماء في رد المتشــابه إلى المحكــم، روى الشــيخان عــن أنــس ط أن رســول اللــه × كان يدخــل عــى أم حــرام بنــت ملحــان فتطعمــه،   51
وكانــت أم حــرام تحــت عبــادة بــن الصامــت، فدخــل عليهــا رســول اللــه × يومــا فأطعمتــه، ثــم جلســت تفــي رأســه، فنــام رســول اللــه ×... الحديــث. فهــذه 
الواقعــة قــد أشــكلت عــى كثــر مــن العلــماء، إذ أن النصــوص المحكمــة تحــرم الخلــوة بالأجنبيــة والنظــر إليهــا والمامســة، وقصــة أم حــرام تعــارض هــذا المحكــم 
بــادي الــرأي، فــإذا أردنــا أن نســتعرض توجيــه أهــل العلــم لقصــة أم حــرام نجــد أن توجيهاتهــم تحــوم حــول إعــادة المتشــابه إلى حظــرة المحكــم لا نســف 
المحكــم بالمتشــابه، قــال الحافــظ في فتــح البــاري في بــاب مــن ]زار قومــا فقــال عندهــم[: الــذي وضــح لنــا بالأدلــة القويــة أن مــن خصائــص النبــي × جــواز 
الخلــوة بالأجنبيــة والنظــر إليهــا وهــو الجــواب الصحيــح عــن قصــة أم حــرام بنــت ملحــان في دخولــه عليهــا ونومــه عندهــا، وتفليتهــا رأســه، ولم يكــن بينهــم 
محرميــة ولا زوجية.اهـــ. وقيــل: يحتمــل أن يكــون ذلــك قبــل الحجــاب. وقــال الدمياطــي: ليــس في الحديــث مــا يــدل عــى الخلــوة بــأم حــرام، ولعــل ذلــك كان 
مــع ولــد أو خــادم أو زوج أو تابــع. ثــم ذهــب إلى أن هــذا مــن الخصائــص لأم حرام.اهـــ. وقــال النــووي: اتفــق العلــماء عــى أنها-يعنــي أم حرام-كانــت محرمــة 

لــه ×، واختلفــوا في كيفيــة ذلك.اهـــ. انظــر: ســبل الهــدي والرشــاد 446-444/10.
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ــدل  ــد الع ــدر بي ــع بالص ــي دف ــل ه ــف في شيء ب ــف والتعس ــن التكل م

والإنصــاف)52(.

)( مثال يبن ضرورة تقدير الاحتمالات عند التعارض في الظاهر:  52
وقــع إشــكال قديــم أجالــس ابــن إســحاق فاطمــة بنــت المنــذر وحــدث عنهــا أم لا، والباعــث عــى هــذا الإشــكال أن ســفيان ســئل عــن )ابــن إســحاق(: جالــس   

فاطمــة بنــت المنــذر؟ فقــال: أخــرني أنهــا حدثتــه، وأنــه دخــل عليها.اهـــ.
ويتعــارض خــر ســفيان مــع قــول يحيــى بــن ســعيد: ســمعت هشــام بــن عــروة يقــول: تحــدث ابــن إســحاق عــن امــرأتي فاطمــة بنــت المنــذر، واللــه إنْ رآهــا   
قط.اهـــ. ولا ســبيل إلى الجمــع إلا بتقديــر الاحتــمالات الــواردة وهــو الطريــق الصحيــح في مثــل هــذا، قــال الذهبــي: هــو-أي ابــن اســحاق-صادق في ذلــك بــا 
ريــب. وهشــام صــادق في يمينــه، فــما رآهــا، ولا زعــم أنــه رآهــا. بــل ذكــر أنهــا حدثته.اهـــ. وقــال أحمــد بــن حنبــل: لعلــه جــاء، فاســتأذن عليهــا، فأذنــت لــه-

يعني ولم يعلم.اهـ.
وقــال بعــض الأئمــة: لــو صــح هــذا مــن هشــام لجــاز أن تكتــب إليــه، وجائــز أن يكــون ســمع منهــا، وبينهــما حجــاب في غيبــة زوجها.اهـــ. قــال الذهبــي: ذاك   
الظــن بهــما كــما أخــذ خلــق مــن التابعــن عــن الصحابيــات، مــع جــواز أن يكــون دخــل عليهــا، ورآهــا وهــو صبــي، فحفــظ عنهــا، مــع احتــمال أن يكــون أخــذ 
عنهــا حــن كــرت وعجــزت، ويحتمــل أن تكــون إحــدى خــالات ابــن إســحاق مــن الرضاعــة، فدخــل عليهــا ومــا علــم هشــام بأنهــا خالــة لــه أو عمــة. انظــر: ســر 

أعــام النبــاء 38-37/7، 42-41، 50.

الباب الأول: 

» الشبه المثارة حول وجوب سر الوجه ÷

 وتحته اثنا عر فصاً
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الفصل الأول

)شبه اعتراضية على أدلة الوجوب(

أثــرت شــبه حــول الأدلــة القاضيــة بوجــوب ســر المــرأة وجههــا أمــام 

ــدَ أنهــا شــبه ضعيفــة لا تقــوم عــى بينــة:  الرجــال الأجانــب، بيَْ

ــه  ــر الوج ــوب س ــى وج ــص ع ــرد ن ــه لم ي ــوا أن ــبهة الأولى: زعم الش

والكفــن. 

الجــواب: هــذا زعــم غــر صحيــح، بــل دلــت الأدلــة الســمعية والعقليــة 

المتضافــرة عــى وجــوب ســرها، واتســمت بســمات امتــازت بهــا عــى أدلة 

المعارضــن؛ بأنهــا واضحــة الدلالــة، جلهــا صريحــة العبــارة، متمشــية مــع 

القواعــد الأصوليــة والفقهيــة والصناعــة الحديثيــة.

ــة  ــد تنوعــت أســاليبه وإشــاراته عــى فرضي ــم فق ــرآن الكري ــا الق * أم

الحجــاب، وتعــددت دلالــة كل آيــة مــن آياتــه، وإنــك حــن تتأملهــا آيــة 

آيــة تــرى أن كل واحــدة منهــا حجــة قاطعــة ودليــل مــن أعظــم الأدلــة 

وأصرحهــا في لــزوم ســر الوجــه للقرائــن الواضحــة الموجــودة فيهــا، وكل 

آيــة تفــسر أختهــا وتبــن معنــى يلتقــي مــع معنــى الآيــة الأخــرى.

* وأمــا الســنة النبويــة فكثــرة، وقــد جــاءت عــى أشــكال وألــوان تبــن 

وتؤكــد مــا أمــر اللــه بــه مــن الحجــاب. 
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ــدل  ــا ي ــة والتابعــن م ــار الســلفية فقــد جــاء عــن الصحاب ــا الآث * وأم

عــى أن المــرأة تســر وجههــا عنــد الرجــال الأجانــب وهــم أهــل العلــم 

واللســان. 

أضــف إلى ذلــك دلالــة الاعتبــار والقيــاس والمصلحــة الراجحــة واتفــاق 

المســلمن. 

والآن مــع أدلــة الوجــوب الريحــة التــي لا تحتمــل التأويــل وســيمر 

بــك في طيــات الرســالة بقيــة فتنبــه لهــا:

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  تعــالى:  اللــه  1-قــال 

ېې ې ى ى ئا﴾ ]الأحــزاب: 53[. قــال ابــن 
ــة الحجــاب.ا#. ــر: هــذه آي كث

تفســر )الحجــاب(: عــن أنــس ط في بنــاء النبــي × بزينــب قــال: »حتــى 

إذا وضــع رجلــه في أســكفة البــاب داخلــة وأخــرى خارجــه، أرخــى الســر 

بينــي وبينــه، وأنزلــت آيــة الحجــاب÷)53(. 

وعــن أنــس ط أيضــا في بنــاء النبــي ^ بصفيــة قــال: »فقــال المســلمون: 

ــا فهــي  ــوا: إن حجبه ــه؟ قال ــا ملكــت يمين ــن، أو م إحــدى أمهــات المؤمن

إحــدى أمهــات المؤمنــن، وإن لم يحجبهــا فهــي مــما ملكــت يمينــه. فلــما 

)( البخاري )4515( ومسلم )1428(.  53
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ــا  ــى ظهره ــل رداءه ع ــاب)54(. جع ــد الحج ــه، وم ــا خلف ــأَ له ــل وطَّ رتح

ــة  ــا بمنزل ــا وجعله ــل به ــا وتحمّ ــت رجله ــن تح ــده م ــم ش ــا ث ووجهه

ــائه)55(. نس

ــل  ــا ويدخ ــرأة أو بدنه ــخص الم الحجــاب: ســر يمنــع مــن رؤيــة ش

بالأولويــة الوجــه والكفــان. 

وفي الحديــث: »حجابــه النــور لــو كشــفه لأحرقــت ســبحات وجهــه مــا 

انتهــى إليــه بــره مــن خلقــه)56(. وقــال ابــن تيميــة: وإنمــا ضرب الحجاب 

عــى النســاء لئــا تـُـرى وجوهُهُــن وأيديهــن)57(. 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تعــالى:  2-قــال 

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴾ ]الأحــزاب: 
.]59

هــذه الآيــة تقطــع كل شــك ونــزاع، لقــد أشــارت الآيــة إلى أن الجلبــاب 

ــواء  ــات ول ــعار المؤمن ــان ش ــه والكف ــه الوج ــدن ومن ــع الب ــاتر لجمي الس

العفيفــات. قــال شــيخنا عبــد العزيــز بــن بــاز /: ولــو لم يكــن مــن الأدلــة 

ــاً  ــكان كافي ــه ـ ل ــص من ــع كشــف الوجــه إلا هــذا الن ــى من ــة ع الرعي

ــا وهــو  ــا وجهه ــن جملته ــرأة، وم ــن الم في وجــوب الحجــاب وســر مفات
)( البخاري )3976( ومسلم )1365(.  54

)( ابن سعد: الطبقات الكرى 96/8.   55

)( مسلم )179( من حديث أبي موسى ط.  56

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 372/15.  57
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أعظمهــا؛ لأن الوجــه هــو الــذي تعــرف بــه وهــو الــذي يجلــب الفتنــة)58(.

ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ تعــالى:  3-قــال 

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ... الآيــة﴾ 
ــور: 31[. ]الن

ــرأس إلى الجيــب  فــرب الخــمار عــى الجيــب يكــون بإســداله مــن ال

فيتضمــن ســر الــرأس والوجــه والعنــق والنحــر والصــدر. قالــت أم ســلمة 

ــا الراكــب،  ــه  ونحــن محرمــات، فيمــر بن ــا نكــون مــع رســول الل ك: »كن

ــا)59(. وعــن عائشــة  فتســدل المــرأة الثــوب مــن فــوق رأســها عــى وجهه

ك قالــت: »كنــا مــع النبــي ونحــن محرمــون، فــإذا لقينــا الراكــب أرســلنا 

ثيابنــا مــن فــوق رؤوســنا عــى وجوهنــا، فــإذا جاوزونــا رفعناهــا)60(. وعــن 

عبــد الرحمــن بــن أبي الحســن أن أبــا حــازم بينــما هــو يمــي ومعــه قــوم 

متعبــدون إذ نظــر إلى فتــاة مســترة بخمارهــا، ترمــي النــاس بطرفهــا يمنــة 

ويــسرة، وقــد شــغلت النــاس وهــم ينظــرون إليهــا مبهوتن-فوعظها-وقــال 

لهــا: اضربي بخــمارك عــى جيبــك فــإن اللــه آ يقــول: ﴿ں ڻ 

ڻڻ﴾)61(. ڻ 
ہ-إلى  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ﴿ تعــالى:  قولــه  وفي 

)( ابن باز: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 230/5.  58

)( الدارقطني 295/2 قال الهيثمي )مجمع الزوائد: 220/3(: رواه الطراني في الكبر وفيه يزيد بن أبي زياد وثقه ابن المبارك وغره وضعفه جماعة.  59

)( الدارقطني 295/2 يأتي الكام عليه.  60

)( ابن القيم: روضة المحبن ص226-225.  61
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قولــه-ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ﴾ دليل لا مرية 

فيــه عــى تحريــم الســفور فــإن المــراد بالزينــة في هــذا الموضع هــي الزينة 

ــج والوجــه  ــرط والدمل ــا كالخلخــال والق ــة منه ــل الخفي ــر الظاهــرة ب غ

والــرأس والنحــر والكفــن فــا تبــدي المــرأة ذلــك إلا لهــؤلاء المحــارم فــدل 

عــى أن غــر المحــارم لا تبــدي لهــم شــيئاً مــن ذلــك)62(.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعــالى:  4-قــال 

ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
 .]60 ]النــور:  ڇ﴾  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 

قــال القــاضي أبــو يعــى: وفي هــذه الآيــة دلالــة عــى أنــه يبــاح للعجــوز 

كشــف وجههــا ويديهــا بــن يــدي الرجــال، وأمــا شــعرها فيحــرم النظــر 

إليــه كشــعر الشــابة)63(. فالآيــة مــن أظهــر الأدلــة عــى أنــه لا يباح للشــابة 

كشــف وجههــا ويديهــا بــن يــدي الرجــال؛ لأن الآيــة إنمــا رخصــت للقواعد 

فقــط دون الشــابات.

تفسر الثياب:

ــد  ــت ســرين وق ــت عــى حفصــة بن ــال: دخل ــن عاصــم الأحــول ق ع

ألقــت عليهــا ثيابهــا فقلــت: أليــس يقــول اللــه: ﴿ٹ ٹ ٹ 
)( الزينــة تنقســم إلى قســمن: القســم الأول: خفيــة كالوجــه والكفــن وهــذه خلقيــة، وكالخلخــال والقــرط والســوار وهــذه مكتســبة والنهــي عــن إبدائهــا نهــي   62
عــن إبــداء مواضعهــا بالأحــرى، القســم الثــاني: زينــة مكتســبة ظاهــرة وهــي الثيــاب. ويمكــن أن يقــال: الزينــة زينتــان: فزينــة لا يراهــا إلا المحــارم وهــي الخفيــة 

مكتســبة أو خِلقْيــة، وزينــة يراهــا الأجانــب وهــي الظاهــرة المكتســبة مــن الثيــاب التــي لا يمكــن إخفاؤهــا كالجلبــاب ومــا يبــدو مــن أســافل الثيــاب. 

)( ابن الجوزي: زاد المسر 63/6.   63
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ 
ــاب  ــو ثي ــا ﴿ڃ ڃ چ چچ﴾ ه ــا بعده ــرأ م ــت: اق قال

الجلبــاب)64(. وعــن معــاذة العدويــة قالــت: ســألت عائشــة ك مــا تلبــس 

المحرمــة؟ »فقالــت: لا تنتقــب، ولا تتلثــم، وتســدل الثــوب عــى وجهها)65(.

وعــن ابــن طــاوس عــن أبيــه قــال: لتــدل المــرأة المحرمــة ثوبهــا عــى 

ــن  ــال اب ــاب(: ق ــر )الثي ــر في تفس ــن كث ــال اب ــب)66(. ق ــا ولا تنتق وجهه

مســعود: الجلبــاب أو الــرداء. وكذلــك روي عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر 

ومجاهــد وســعيد بــن جبــر وأبي الشــعثاء وإبراهيــم النخعــي والحســن 

وقتــادة والزهــري والأوزاعــي وغرهــم. وقــال أبــو صالــح: تضــع الجلبــاب 

ــر  ــن جب ــعيد ب ــال س ــمار. وق ــدرع والخ ــل في ال ــدي الرج ــن ي ــوم ب وتق

وغــره في قــراءة عبــد اللــه بــن مســعود ط: أن يضعــن مــن ثيابهــن وهــو 

الجلبــاب مــن فــوق الخــمار، فــا بــأس أن يضعــن عنــد غريــب أو غــره 

بعــد أن يكــون عليهــا خــمار صفيــق.ا.

ــرأة  ــال: »الم ــه ق ــي أن ــن النب ــعود ع ــن مس ــه ب ــد الل ــن عب ــح ع 5-ص

عــورة)67(. 

)( قال في الدر المنثور 222/6-223: أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في السنن.   64

)( ابن القيم في إعام الموقعن: الصارم المشهور ص80.  65

)( الشافعي: الأم 149/2.   66

)( الرمــذي )1173( وغــره، قــال الرمــذي: حســن صحيــح غريــب. وصححــه ابــن خزيمــة وابــن حبــان )تقــدم تعليــق: رقــم 10( وقــال ابــن قدامــة )المغنــي:   67
ــادة.  ــث قت ــح مــن حدي ــي: رفعــه صحي ــال الدارقطن ــات، ق ــم ثق ــاري: 52/8(: إســناده كله ــح الب ــن رجــب )فت ــال اب ــث حســن. وق 491/9(: حدي
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ــرأة  ــدن الم ــكل ب ــن، ف ــه والكف ــر الوج ــوب س ــص في وج ــث ن الحدي

عــورة مــن ذروة رأســها إلى أســفل قدمهــا لا يجــوز كشــف شيء منــه أمــام 

الرجــال الأجانــب لعمــوم الحديــث. فــإذا قيــل: ولا الوجــه والكفــن؟ لــزم 

طــرد الدليــل، فقيــل: ولا الوجــه والكفــن، اللهــم إلا أن يكــون ثمــة دليــل 

يســتثني يلــزم القــول بــه، ولا دليــل هنــا. 

ــى  ــورة حت ــرأة ع ــن الم ــن: كل شيء م ــد الرحم ــن عب ــر ب ــو بك ــال أب ق

ظفرهــا)68(. وبهــذا يتبــن أن الصحيــح مــن قــولي العلــماء عــى مــا حــكاه 

ــاني، قــال شــيخ الإســام: وهــو  شــيخ الإســام ابــن تيميــة هــو القــول الث

ــى ظفرهــا. وهــو  ــا عــورة حت ــإن كل شيء منه ظاهــر مذهــب أحمــد؛ ف

قــول مالــك)69(. فهــؤلاء العلــماء مــن أكابــر فقهــاء أهــل الحديــث المطلعن 

عليــه وعــى مقــالات الســلف، وقــد قالــوا: كل شيء مــن المــرأة عــورة حتى 

ظفرهــا. فــدل عــى أنهــم لم يفهمــوا مــن تلــك الوقائــع المعــرض بهــا مــا 

يــدل عــى إباحــة الســفور، ولم يعلمــوا عــن أحــد مــن الســلف القــول بــه.

6-عــن أنــس ط في دعــوة النبــي أصحابــه وجلوســهم يأكلــون ويتحدثون 

في بيتــه، قــال: ورســول اللــه جالــس، وزوجته موليــة وجههــا إلى الحائط)70(. 

7-صــح عــن أســماء بنــت أبي بكــر ك قالــت: »كنــا نغطــي وجوهنــا مــن 

)( ابن عبد الر: الاستذكار 444/5.  68

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 110-109/22.   69

)( مسلم )1428(.  70
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الرجــال، وكنــا نمتشــط قبــل ذلــك في الإحــرام)71(.

ــا  ــا نخمــر وجوهن ــت: »كن ــذر أنهــا قال 8-صــح عــن فاطمــة بنــت المن

ــق)72(. ــت أبي بكــر الصدي ــات، ونحــن مــع أســماء بن ونحــن محرم

9-قــال الحافــظ: وعنــد مالــك عــن عائشــة ك أنهــا احتجبت عــن أعمى، 

فقيــل لهــا: إنــه لا ينظــر إليــك، قالــت: »لكنــي أنظر إليــه)73(.

10-عــن عائشــة: أن امــرأة دخلــت عليهــا وعليهــا خــمار رقيــق يشــف 

جبينهــا، فأخذتــه عائشــة فشــقته ثــم قالــت: ألا تعلمــن مــا أنــزل اللــه في 

ســورة النــور؟ فدعــت لهــا بخــمار فكســتها إيــاه)74(.

ــص  ــه، وقص ــب إلى مخطوبت ــر الخاط ــة نظ ــث في مروعي 11-الأحادي

الســلف في تحايلهــم مــن أجــل النظــر إلى المخطوبــة، والاختباء لهــا ورمقها 

بالبــر عــى غــرة كــما فعــل محمــد بــن مســلمة وجابــر بــن عبــد اللــه 

ن مــن أوضــح الأدلــة عــى وجــوب تغطيــة الوجــه، والخاطــب إنمــا يقصــد 

بالنظــر الوجــه لأن عامــة المحاســن فيــه، ولــو أن النســاء كــن ســافرات عن 

ــي لرجــل  ــال النب ــاء، وق ــل والاختب ــج إلى هــذا التحاي ــا احتي وجوههــن لم

تــزوج امــرأة مــن الأنصــار: »أنظــرت إليهــا؟ قــال: لا. قــال: فاذهــب فانظــر 

)( الحاكم )المستدرك:454/1( وقال: صحيح عى شرط الشيخن. ووافقه الذهبي، وصححه ابن القيم )تهذيب السنن بذيل مختر المنذري: 350/2(.  71

)( مالك: الموطأ328/1.  72

)( ابن حجر: التلخيص الحبر )1488(.  73

)( قــال في )الــدر المنثــور: 182/6(: رواه ســعيد بــن منصــور وابــن مردويــة. وأخــرج مالــك )الموطــأ: 913/2( عــن علقمــة بــن أبي علقمــة، عــن أمــه دخلــت حفصــة   74
بنــت عبــد الرحمــن عــى عائشــة نحــوه وإســناده صحيــح.
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إليهــا، فــإن في أعــن الأنصــار شــيئاً)75(.

12-عــن المغــرة بــن شــعبة أنــه خطــب امــرأة مــن الأنصــار إلى أبويهــا 

قــال: وأخرتهــما بقــول النبــي -مــن النظــر إليهــا- فكأنهــما كرهــا ذلــك، 

ــت: إن كان رســول  ــا، فقال ــرأة وهــي في خدره ــك الم ــمعت ذل ــال: فس ق

اللــه  أمــرك أن تنظــر فانظــر وإلا فأنشــدك، كأنهــا أعظمــت ذلــك. قــال: 

ــا)76(.  ــا فتزوجته فنظــرت إليه

ــى أن ســر الوجــه  ــد الإجــماع ع ــة وانعق ــت النصــوص الرعي 13-دل

ــذي يســتثني نســاء  ــل ال ــن الدلي ــي  واجــب، فأي والكفــن لزوجــات النب

المؤمنــن، لا دليــل هنــا. وقــد قالــت عائشــة ك: »يــا معر النســاء قصتكن 

كلهــا واحــدة أحــل اللــه لكــن الزينــة غــر مترجــات)77(.

14-اشــتهر عــن نســاء الصحابــة ســر الوجــه والكفــن كــما ذكــره غــر 

واحــد مــن أهــل العلــم، ويســلم بهــذا المنصــف مــن المخالفــن. قال شــيخ 

الإســام ابــن تيميــة: قــد ذكــر عبيــدة الســلماني وغــره أن نســاء المؤمنــن 

ــر إلا  ــى لا يظه ــهن حت ــوق رءوس ــن ف ــب م ــن الجابي ــن عليه ــن يدن ك

عيونهــن لأجــل رؤيــة الطريــق. وثبــت في الصحيــح: »أن المــرأة المحرمــة 

ــاب  ــى أن النق ــدل ع ــما ي ــذا م ــن÷ وه ــاب والقفازي ــن الانتق ــى ع تنه

)( مسلم )1424( وغره.  75

)( ابن ماجه )1866( وغره )مصباح الزجاجة: 666( قال البوصري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.   76

)( ابن أبي حاتم: تفسر القرآن العظيم )14849(.   77
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ــي  ــك يقت ــن، وذل ــاتي لم يحرم ــاء ال ــن في النس ــا معروف ــن كان والقفازي

ــن)78(.  ســر وجوههــن وأيديه

ــف  ــه فكي ــا رســول الل ــت ي 15-جــاء مــن طــرق... أن أم ســلمة ك قال

ــف  ــت: إذا تنكش ــراً. فقال ــن ش ــال: »يرخ ــن؟ ق ــاء بذيوله ــع النس يصن

ــح)79(. ــه÷ صحي ــزدن علي ــا لا ي ــه ذراع ــال: فرخين ــن. ق أقدامه

ــه أولى  ــة الوجــه لأن ــث إشــارة واضحــة إلى وجــوب تغطي ــي الحدي فف

ــالأدنى عــى الأعــى. ــه الشــارع ب وأحــرى وقــد نب

16-الاعتبــار الصحيــح والقيــاس الجــي المطــرد، فــإن مــن أدرك حكمــة 

ــح  ــب المصال ــد وجل ــن درء المفاس ــة م ــد الريع ــم مقاص ــارع وفه الش

وأدرك مــا في الســفور مــن المفاســد الراجحــة كــماً وكيفــاً عــى المصالــح، 

ومــا في الحجــاب مــن المصالــح الراجحــة عــى المفاســد المنغمــرة إن قــدر 

وجودهــا. ثــم نظــر إلى أن الشــارع حــرم كشــف القــدم، وإظهــار صــوت 

ــارة  ــاً مــن إث ــك؛ خوف ــة ونحــو ذل ــرج عجــوز شــوهاء بزين الخلخــال، وت

الشــهوة، لم يشــك في حرمــة كشــف المــرأة لا ســيما الشــابة البارعــة الجمال 

ــح  ــح صل ــاس إذا صل ــب الن ــد غال ــذي عن ــو ال ــك العض ــا، ذل ــن وجهه ع

الجســد كلــه وإذا فســد فســد الجســد كلــه. 

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 372-371/15.  78

)( أحمد 295/6 والرمذي )1731( واللفظ له وأبو داود )4117( والنسائي )5336( وابن ماجه )3580( وغرهم قال الرمذي: حديث حسن صحيح.  79
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إن قــول المــرأة المكيــة الجميلــة في زمــن عبيــد بــن عمــر لزوجهــا حــن 

نظــرت يومــاً إلى وجههــا في المــرآة: أتــرى أحــدا يــرى هــذا الوجــه ولا يفــن 

ــل وتصويرهــم لشــدة  ــد أضناهــم الوجــه الجمي ــاق وق ــثّ العشّ ــه. وب ب

فتكــه وســحره كقــول أحدهــم:

بحياتــه وتذهبــي  تقتليــه   إن 

فبحسـن وجهــك لا بحســن صنيعـك

وقال آخر:
 ليــاً وأعــداؤه مــن خلفــه وقفــا لــو أبصـــر الوجــه منهــا وهــو منهــزم

إلى غــر ذلــك، فالوجــه الحســن مغناطيــس العيــون والأفئــدة، ولــه قــوة 

تأثــر عــى القلــوب والعقــول، فــإذا عرفــت هــذا ثــم عرفــت معنــى قــول 

اللــه تعــالى: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]النســاء: 28[ قــال طــاووس 

وغــر واحــد مــن الســلف: »إذا نظــر إلى النســاء لم يصــر)80( تبــن لــك أن 

القــول المبيــح للســفور مــا هــو إلا قــول ينبغــي أن يهجــر درءاً للفتنة،.قــال 

ابــن القيــم: ولهــذا أمــر النســاء بســر وجوههــن عــن الرجــال، فــإن ظهــور 

الوجــه يســفر عــن كــمال المحاســن فيقــع الافتتــان)81(.

)( ابن القيم: روضة المحبن ص202.  80

)( ابن القيم: روضة المحبن ص97.  81
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17-ذكــر إمــام الحرمــن)82( وابــن رســان)83(: اتفــاق المســلمن عــى منــع 

ــد  ــن رســان: لا ســيما عن ــال اب النســاء أن يخرجــن ســافرات الوجــوه. ق

كــرة الفســاق. وقــال شــيخنا الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز /: أجمــع علــماء 

ــه عــورة يجــب  الســلف عــى وجــوب ســر المــرأة المســلمة لوجههــا وأن

عليهــا ســره إلا مــن ذي محــرم)84(.

ــع وســائل الــر وأســبابه  ــة المقــررة: أن جمي إن مــن القواعــد الرعي

ومقدماتــه، ممنوعــة. ولا تســأل عــن حجــم المفســدة المرتبــة عــى ســفور 

الرَهَْــاء)85( صبيحــة الوجــه في القــرون المفضلــة بلَْــهَ عرنــا الموبــوء.

إلى غــر ذلــك مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة وفي هــذا القــدر مــن صحيح 

الأخبــار وجيــاد الآثــار بــل في أقــل منــه مقنــع لمــن تحــرى الحــق وهــداه 

اللــه إليــه، ومــن تجهــم تلــك الأدلــة وصعــر خــده لمدلولهــا لا حيلــة فيــه. 

رمــد مــن  الشــمس  العــن ضــوء  تنكــر   قــد 

ســقم مــن  المــاء  طعــم  الفــم   وينكــر 

ــك النصــوص الواضحــات والراهــن الســاطعات شــبه  لقــد نقضــت تل
)( الربيني: مغني المحتاج 129/3.  82

)( الشوكاني: نيل الأوطار 604-603/6.  83

)( ابن باز: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 232-231/5.   84

)( أي الشابة البيضاء.  85
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القــوم شــبهة شــبهة. 

ــا أرى عجــز كل مــن ألحــف في التفتيــش عــن  ولا ينقــي عجبــي! وأن

الأدلــة، وبــذل قصــارى جهــده في نبــش كتــب التاريــخ والســر بحثــاً عــن 

ــم بعــد هــذا البحــث المتواصــل وشــدة  شــاهد-مغرضاً كان أو مجتهداً-ث

التنقيــب يقــف الباحــث حســراً لم يجــد دليــاً واحــداً صحيحــاً صريحــاً 

يــدل عــى كشــف الوجــه البتــة، ولا عمــاً ولا فتــوى، ويســتحيل أن يكــون 

كشــف الوجــه جائــزاً ولا يكــون هنــاك مــا يــدل عليــه ظاهــرا لــكل أحــد 

مــن نــص أو عمــل أو فتــوى هــذا بعيــد كل البعــد، ومروعية ســر الوجه 

يعرفــه الخــاص والعــام لا ينــازع في مروعيتــه أحــد، وإنمــا يــرى البعــض 

ــردوس  ــه في الف ــا ب ــاني / وجمعن ــيخ الألب ــه مســتحب لا واجــب. والش أن

ــر المراجــع المخطوطــة في  ــه وتوف ــه وطــول باع الأعى-عــى ســعة اطاع

بلــده وطــوع يــده وإعجابــه برأيــه في هذه المســألة وقيــام المقتــي القوي 

في حقــه لإفحــام خصومــه ناهيــك بالفــرة الزمنيــة الطويلــة بــن تأليــف 

كتابــه )جلبــاب المــرأة( وبــن يــوم وفاتــه مــع هــذا كلــه لم يســتطع / أن 

يــأتي بدليــل واحــد يجــب الرجــوع إليــه عــى مــا عنــده مــن التســاهل في 

التصحيــح والاحتجــاج بالمتــون الغريبــة، وغايــة مــا هنالــك قضايــا أعيــان 

ليــس لهــا عمــوم وظنــون لا تغنــي مــن الحــق شــيئاً وأقــوى دليــل اســتدل 
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بــه المجــوزون يكتنفــه ويتطــرق إليــه أنــواع الاحتــمال المعتــرة فــما يعنــي 

هــذا النضــوب إلا ضعــف مــا ذهبــوا إليــه.

ومــن عايــر بــن القولــن وحجــة الفريقــن وجــد أن قــول المبيحــن يجــر 

ــن،  ــب المؤم ــه القل ــن إلي ــس ولا يطم ــه النف ــكن إلي ــة ولا تس إلى الرذيل

ــس  ــه النف ــكن إلي ــة وتس ــر إلى الفضيل ــه يج ــن فإن ــول المانع ــاف ق بخ

ويطمــن إليــه القلــب، وبالنســبة إلى الأدلــة فأدلــة المبيحن ما صح إســناده 

منهــا فمضايــق؛ أفعــال فيهــا غمــوض ولبــس، وموقوفــات في نقلهــا قصــور 

ونقــص، بخــاف أدلــة المانعــن فإنهــا أقــوال وأفعــال واضحــة لا لبــس فيها 

ــا: إن القــول أرجــح  ــة منه ــة وحديثي ولا غمــوض، تؤيدهــا قواعــد أصولي

مــن الفعــل، وإنــه إذا تعــارض مبيــح وحاظــر قــدم الحاظــر، وإن حجــة 

الإثبــات مقدمــة عــى حجــة النفــي وغــر ذلــك مــن القواعــد المقــررة.

الشــبهة الثانيــة: زعمــوا أن آيــة الحجــاب ﴿ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ېې﴾ خاصــة بــأزواج النبــي.
الجواب من وجوه:

ــوم  ــاب لعم ــتحباب الحج ــى اس ــة ع ــلمون قاطب ــع المس ــد أجم 1-ق

ــه  ــم إن ــة، ث ــض الخصوصي ــى رف ــة ع ــر الأدل ــن أظه ــذا م ــات، وه المؤمن

ــق  ــرع في ح ــول: لا ي ــن يق ــد م ــن لوج ــات المؤم ــاً بإمه ــو كان خاص ل
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ــا  ــرة ضربه ــة مختم ــر ط إذا رأى أم ــن عم ــن ألم يك ــبه به ــن التش غره

ــكاع.  ــر أي ل ــبهن بالحرائ ــال: أتتش وق

2-إجــماع المؤمنــات العمــي بتغطيــة الوجــه عــى مــر القــرون، بدايــة 

مــن قــرن النبــي إلى هــذا اليــوم، دليــل لا مرية فيــه عى عــدم الخصوصية.

3-اشــتمال آيــات الحجــاب عــى قرائــن واضحــة-لا يتســع هــذا المختر 

ــم الحكــم، فقــد اشــتملت عــى أحــكام وآداب  لبســطها-عى إرادة تعمي

عامــة لنســاء النبــي ^ ولغرهــن، ولا قائــل بقرهــا عــى أمهــات المؤمنن، 

كــما اشــتملت آيــة الحجــاب عــى علــة حكم مطــردة، فقــد علــل الإيجاب 

ــي  إلى  ــر أزواج النب ــة غ ــال وحاج ــاء والرج ــوب النس ــر لقل ــه أطه بكون

أطهريــة قلوبهــن وقلــوب الرجــال مــن الريبــة منهــن أعظــم وأولى، وقــد 

تقــرر في الأصــول أن العلــة قــد تعــم معلولهــا)86(.

4-حديــث عقبــة بــن عامــر ط أن رســول اللــه قــال: »إياكــم والدخــول 

عــى النســاء. فقــال رجــل مــن الأنصــار: يــا رســول اللــه! أفرأيــت الحمــو؟ 

قــال: الحمــو المــوت)87(.

قــال الشــيخ الشــنقيطي /: فهــو دليــل واضــح عى منــع الدخــول عليهن 

وســؤالهن متاعــاً إلا مــن وراء حجــاب... إلى أن قــال: دليــل صحيــح نبــوي 

)( انظر: أضواء البيان للشيخ الشنقيطي 585-584/6.  86

)( البخاري )4934( ومسلم )2172(.  87
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عــى أن قولــه تعــالى: ﴿ۉ ۉ ې ېې﴾ عــام في جميــع 

النســاء كــما تــرى... إلى أن قــال: وظاهــر الحديــث التحذيــر مــن الدخــول 

عليهــن ولــو لم تحصــل الخلــوة بينهــما)88(.

5-مــن الأصــول المقــررة أن خطــاب الواحــد يعــم حكمــه جميــع الأمــة، 

وأن العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، علــما أن آيــة الحجــاب 

ــص  ــب تخصي ــا يوج ــاك م ــس هن ــا، ولي ــباب في نزوله ــددت الأس ــد تع ق

ــن  الحكــم عــى المخاطــب وقــره عــى صاحــب الســبب، وقــد قــال اب

ــإن عامــة  ــا باطــل ف ــة: قــر عمومــات القــرآن عــى أســباب نزوله تيمي

الآيــات نزلــت بأســباب اقتضــت ذلــك، وقــد علــم أن شــيئاً منهــا لم يقــر 

عــى ســببه)89(.

6-عــى تقديــر أن آيــة الســؤال مــن وراء حجــاب خاصــة بــأزواج النبــي 

ــوب  ــى وج ــدل ع ــنة ت ــاب والس ــن الكت ــرة م ــرى كث ــة أخ ــة أدل ^ فثم

الحجــاب عــى جميــع النســاء، مــن ذلــك آيــة الخُمر وقــد مدحت عائشــة 

ــاً  ك النســاء المهاجــرات لاختمارهــن ونســاء الأنصــار لاعتجارهــن تصديق

ــال الشــيخ الســعدي  ــي ق ــب الت ــة الجابي ــك آي ــة، ومــن ذل ــاً بالآي وإيمان

عنهــا: هــذه الآيــة التــي تســمى آيــة الحجــاب.ا#. 

)( الشنقيطي: أضواء البيان 593-592/6.  88

)( ابن تيمية: التفسر الكبر 399-398/5.  89
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ــا  ــاء ففيه ــائر النس ــق س ــاب في ح ــة الحج ــذه آي ــيوطي: ه ــال الس وق

ــا. وروي بإســناد صالــح في الشــواهد  ــرأس والوجــه عليهن وجــوب ســر ال

عــن ابــن عبــاس م في آيــة الجابيــب قــال: »أمــر اللــه نســاء المؤمنــن إذا 

خرجــن مــن بيوتهــن في حاجــة أن يغطــن وجوههــن مــن فــوق رؤوســهن 

ــاً واحــدة)90(. بالجابيــب، ويبديــن عين

ومــن قــال مــن العلــماء بالخصوصيــة فمــراد كثــر منهــم القــدر الزائــد 

عــى حجــاب الزينــة وتغطيــة الوجــه والكفــن وهــذا ظاهــر مــن تقريــر 

بعضهــم ومــن ذلــك قــول البغــوي: فبعــد آيــة الحجــاب لم يكــن لأحــد أن 

ينظــر إلى امــرأة رســول اللــه  منتقبــة كانــت أو غــر منتقبــة)91(.

فــإن قيــل: إذا كان حكــم الحجــاب عامــاً، فلــم توجــه الخطــاب القــرآني 

في هــذه الآيــة بالحجــاب لزوجــات النبــي دون غرهــن؟ 

فالجــواب: إنمــا توجــه الخطــاب إليهــن لفضلهــن وشرفهــن ونســاء 

المؤمنــن إنمــا هــن تبــع لهن، ثــم إن عمل المســلمن عــى الاقتــداء والتأسي 

ــه الخطــاب لأمثــل  ــة شــأن الحجــاب فتوجي بهــن، أيضــا إشــارة إلى أهمي

النســاء وأقربهــن إلى العصمــة يعنــي آكديــة الحكــم عــى مــن دونهــن. 

ثــم إن الأدب الإســامي أن المــربي يبــدأ أولاً بأمــر أهلــه، وأخــراً فــإن مــن 

)( ابن جرير )جامع البيان: 33/22-34( وعزاه السيوطي )الدر المنثور: 659/6( لابن أبي حاتم وابن مردويه.   90

)( البغوي: معالم التنزيل 540/3.  91
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الأســاليب القرآنيــة توجيــه الخطــاب للنبــي وأمتــه المعنية بالدرجــة الأولى. 

الشــبهة الثالثــة: زعــم بعضهــم أن إدنــاء الجابيــب في آيــة الأحــزاب لا 

يســتلزم معنــاه ســر الوجــه لغــة.

الجــواب: يــراد بإدنــاء الجلبــاب في الآيــة الإرخــاء وصفتــه أن تشــده عى 

جبينهــا ليســر الجلبــاب أعــى الــرأس والحواجــب، وينســدل ســاتراً مــا مر 

بــه إلى أن يــأتي عــى القــدم فيغطيهــا، وقــد جــاء تفســر ﴿ ۀ ۀ 

ہ ہہ﴾ عــن غــر واحــد مــن الصحابــة والتابعــن قــولاً وتطبيقــاً 
بتغطيــة الوجــه كــما ســيأتي في تفســر الجلبــاب، وقــال جهابــذة العلــماء 

وفحــول المفسريــن البارعــن في اللغــة: إن معنــى إدنــاء الجابيــب أنهــن 

ــدة  ــن واح ــن شيء إلا ع ــر منه ــن، ولا يظه ــع وجوهه ــا جمي ــرن به يس

تبــر بهــا)92(.

وقــال النســفي: يقــال إذا زال الثــوب عــن وجــه المــرأة: أدني ثوبــك عــى 

وجهك)93(.

ــى أن  ــة ع ــة واضح ــة قرين ــة الكريم ــنقيطي: في الآي ــيخ الش ــال الش وق

قولــه تعــالى فيهــا: ﴿ ۀ ۀ ہ ہہ﴾ يدخــل في معنــاه 

ســر وجوههــن بإدنــاء جابيبهــن عليهــا، والقرينــة المذكــورة: هــي قولــه 

)( قــال الشــيخ ابــن عثيمــن / )ثــاث رســائل في الحجــاب: ص7(: إنمــا رخــص في ذلــك-أي إبــداء العن-لأجــل الــرورة والحاجــة إلى نظــر الطريــق، فــإذا لم يكــن   92
حاجــة فــا موجــب لكشــف العن.اهـــ.

)( النسفي: مدارك التنزيل 79/3.  93
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تعــالى: ﴿ں ڻ﴾ووجــوب احتجــاب أزواجــه وســرهن وجوههــن، 

لا نــزاع فيــه بــن المســلمن. فذكــر الأزواج مــع البنــات ونســاء المؤمنــن 

يــدل عــى وجــوب ســر الوجــوه بإدنــاء الجابيــب كــما تــرى.

ومــن الأدلــة عــى ذلــك أيضــا: هــو مــا قدمنــا في ســورة النــور في الــكام 

ــه تعــالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴾ مــن أن  عــى قول

ــوق  ــاءة ف ــا الم ــر منه ــا ظه ــى إلا م ــدل عــى أن معن ــرآن ي اســتقراء الق

ــه لا يصــح تفســر إلا مــا ظهــر منهــا بالوجــه والكفــن كــما  ــاب، وأن الثي

تقــدم إيضاحــه)94(.

ولــو فــرض جــدلاً أن الإدنــاء في ﴿ ۀ ۀ ہ ہہ﴾ لا 

يســتلزم معنــاه ســر الوجــه، فكيــف يصنــع بالأدلــة الأخــرى الريحــة في 

وجــوب ســره والتــي يجــب العمــل بهــا.

الشــبهة الرابعــة: زعــم بعضهــم أنــه ليــس مــن شرط )الجلبــاب( ســر 

الوجــه، و)الخــمار( لغــة: غطــاء الــرأس فقــط.

الجــواب: هــذا وهــم يتبــن مــن تفســر )الجلبــاب، والخــمار( القــرآني 

وصــورة كل واحــد منهــما. 

* تفسر الخمار وصفته:

ــا 	• ــرات الأول، لم ــاء المهاج ــه نس ــم الل ــت: يرح ــة ك قال ــن عائش  ع
)( الشنقيطي: أضواء البيان 586/6.   94
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مروطهــن  شــققن  ڻڻ﴾  ڻ  ڻ  ﴿ں  اللــه  أنــزل 

فاختمــرن بهــا)95( قــال الحافــظ ابــن حجــر: أي غطن وجوههــن؛ وصفة 

ذلــك أن تضــع الخــمار عــى رأســها وترميــه مــن الجانــب الأيمــن عــى 

العاتــق الأيــسر وهــو التقنــع، قــال الفــراء: كانــوا في الجاهليــة تســدل 

المــرأة خمارهــا مــن ورائهــا وتكشــف مــا قدامهــا، فأمــرن بالاســتتار)96(.

ــر  ــه يس ــرأة لأن ــمار الم ــه خ ــر: ومن ــف الخَمْ ــظ في تعري ــال الحاف وق

ــه  ــرأس والوج ــي ال ــي تغط ــر( الت ــة: )الخُم ــن تيمي ــال اب ــا)97(. وق وجهه

والعنــق)98(.

عــن عائشــة ك قالــت: واللــه مــا رأيــت أفضــل مــن نســاء الأنصــار 	•

ــت ســورة  ــد أنزل ــل، لق ــاً بالتنزي ــه، ولا إيمان ــاب الل ــاً بكت أشــد تصديق

إليهــن  رجالهــن  انقلــب  ﴿ں ڻ ڻ ڻڻ﴾  النــور 

ــه  ــى امرأت ــل ع ــو الرج ــا، ويتل ــن فيه ــزل إليه ــا أن ــن م ــون عليه يتل

وابنتــه وأختــه، وعــى كل ذي قرابتــه، مــا منهــن امــرأة إلا قامــت إلى 

ــن  ــه م ــزل الل ــا أن ــاً بم ــاً وإيمان ــه تصديق ــرت ب ــل فاعتج ــا المرح مرطه

كتابــه، فأصبحــن يصلــن وراء رســول اللــه  الصبــح معتجــرات كأن عــى 

)( البخاري )4758(: وقال أحمد بن شبيب ثم ساق إسناده.   95

)( ابن حجر: الفتح 490/8.   96

)( ابن حجر: الفتح 48/10.  97

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 147-146/22.  98
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ــان)99(.  ــهن الغرب رؤوس

قــال ابــن الأثــر: وفي حديــث عبيــد اللــه بــن عــدي بــن الخيــار »جــاء 

وهــو معتجــر بعمامتــه مــا يرى وحــي منــه إلا عينيــه ورجليــه÷ الاعتجار 

بالعمامــة: هــو أن يلفهــا عــى رأســه ويــرد طرفهــا عــى وجهــه، ولا يعمــل 

ــن الحســن قــال: لا يكــون  ــه)100(، وعــن محمــد ب منهــا شــيئاً تحــت ذقن

الاعتجــار إلا مــع تنقــب وهــو أن يلــف بعــض العمامــة عــى رأســه وطرفــاً 

منــه يجعلــه شــبه المعجــر للنســاء وهــو أن يلفــه حــول وجهــه)101(.

ــن المعطــل ط 	• ــوان ب ــف صف ــك وتخل عــن عائشــة ك في قصــة الإف

عــن الجيــش؛ لأن النــوم اســتثخن منه-قالــت: »فأتــاني فعرفنــي حــن 

رآني، وكان يــراني قبــل الحجــاب، فاســتيقظت باســرجاعه حــن عرفنــي، 

فخمــرت وجهــي بجلبــابي)102(. 

وفي قصة فاطمة بنت الحسن قال: فخمرت وجهها)103(.	•

وفيــما نقــل: »لا تخمــروا وجهــه÷. »خمــروا وجــوه موتاكــم÷. »كان 

رســول اللــه يخمــر وجهــه وهــو محــرم)104(.

وجاء في ترجمة القاضي أبي عي التنوخي أنه أنشد:

)( ابن أبي حاتم: تفسر القرآن العظيم )14406(.   99

)( ابن الأثر: النهاية في غريب الحديث 185/3.   100

)( السرخي: المبسوط 31/1.   101

)( البخاري )4473( ومسلم )2770(.  102

)( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق19/70.   103

)( يراجع: التلخيص الحبر )1081(.   104
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 عجبــا لوجهــك كيــف لم يتلهــب نــور الخــمار ونــور خــدك تحتــه

ــمار  ــه خ ــق علي ــاب يطل ــه فالجلب ــر ب ــا يس ــال لم ــة: يق ــمار لغ فالخ

والعمامــة يطلــق عليهــا خــمار، وإذا غطــت المرأة رأســها وعنقهــا فهو أيضا 

خــمار فالمــرأة العجــوز المرخصــة بكشــف الوجــه لآيــة القواعــد الخــمار 

في حقهــا مــا غطــى الشــعر والرقبــة، والمــرأة البالغــة إذا صلــت وحدهــا 

كاشــفة وجههــا ســاترة شــعرها وعنقهــا فقــد أتــت بالخــمار الواجــب في 

حقهــا، ولكــن صــار الخــمار في الــرع والتعــارف في حــق مطلــق النســاء: 

اســما لمــا غطــى الــرأس والوجــه والعنــق والنحــر بحــرة الأجانــب ومــن 

المتفــق عليــه أن الحقيقــة الرعيــة مقدمــة عــى الحقيقــة اللغويــة ومــن 

قــال غــر هــذا فقــد شــطح بــه فهمــه. 

* تفسر الجلباب وصفته: 

﴿ ۀ ۀ ہ  نزلــت  لمــا  قالــت:  أم ســلمة ك  * صــح عــن 

ہہ﴾ خــرج نســاء الأنصــار كأن عــى رؤوســهن الغربــان مــن 
الأكســية)105(. والــرأس في لغــة العــرب يتنــاول الوجــه، فأيــن الدليــل الــذي 

ــن  ــال اب ــل ق ــه، ب ــل يصــار إلي ــرأس لا دلي يخــرج الوجــه مــن مســمى ال

ــرأس)106(. ــن ال ــن م ــوق الذق ــا ف ــر م: م عم

)( رواه أبو داود )4101( وعزاه السيوطي )الدر المنثور: 659/6( لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.  105

)( مالك: الموطأ 327/1.  106
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وقــال ابــن حــزم: )الجلبــاب( في لغــة العــرب التــي خاطبنــا بهــا رســول 

اللــه ^ هــو مــا غطــى جميــع الجســم لا بعضــه)107(.

ومنــه أثــر ابــن مســعود ط: أن امرأتــه ســألته أن يكســوها، فقــال: إني 

أخــى أن تدعــي جلبــاب اللــه الــذي جلببــك بــه. قالــت: ومــا هــو؟ قــال: 

بيتــك)108(.

وقــال ابــن تيميــة: )الجابيــب( التــي تســدل مــن فــوق الــرؤوس حتــى 

لا يظهــر مــن لابســها إلا العينــان)109(.

* صــح عــن ابــن ســرين قــال: ســألت عبيــدة، عــن قولــه: ﴿ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴾ قــال: 
فقــال بثوبــه، فغطــى رأســه ووجهــه، وأبــرز ثوبــه عــن إحــدى عينيــه)110(.

ــاء  ــه نس ــر الل ــال: أم ــب ق ــة الجابي ــاس في آي ــن عب ــن اب ــدم ع * تق

ــن  ــن م ــن في حاجــة أن يغطــن وجوهه ــن بيوته ــن إذا خرجــن م المؤمن

فــوق رؤوســهن بالجابيــب، ويبديــن عينــاً واحــدة. وروي نحــوه عــن ابــن 

كعــب القرظــي)111(.

)( ابن حزم: المحى 217/3.  107

)( الزمخري: الفائق 119/1.  108

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 147/22.  109

)( ابن جرير )جامع البيان: 46/22( وعزاه السيوطي )الدر المنثور: 660/6( للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.  110

)( ابن سعد )الطبقات الكرى: 141/8( بإسناد ضعيف.   111
وهكــذا كانــت عــادة النســاء في المجتمعــات الإســامية عــى ممــر التاريــخ إلى حــدوث الاســتعمار المشــؤوم، قــال أبــو حيــان )ت: 745(: كــذا عــادة بــاد الأندلــس 

ــات  ــت النراني ــه )226/5(: كان ــاوي )ت: 1420هـــ( في ذكريات ــي الطنط ــيخ ع ــال الش ــط 240/7. وق ــر المحي ــدة. البح ــا الواح ــرأة إلا عينه ــن الم ــر م لا يظه

واليهوديــات مــن أهــل الشــام يلبســن قبــل الحــرب الأولى المــاءات الســاترات كالمســلمات، وكل مــا عندهــن أنهــن يكشــفن الوجــوه ويمشــن ســافرات، أذكــر 

ذلــك وأنــا صغــر. 
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* روى أبــو داود في كتــاب المســائل)112( بإســناد صحيــح عن أبي الشــعثاء، 

أن ابــن عبــاس م قــال: تــدني الجلبــاب إلى وجههــا ولا تــرب بــه. قلــت: 

ومــا لا تــرب بــه؟ فأشــار لي كــما تجلبــب المــرأة، ثــم أشــار لي مــا عــى 

خدهــا مــن الجلبــاب، قــال: تعطفــه وتــرب بــه عــى وجههــا، كــما هــو 

مســدول عــى وجههــا. 

ــوق  ــن ف ــا م ــة جلبابه ــدل المحرم ــت: تس ــة ك قال ــن عائش ــح ع * ص

رأســها عــى وجههــا. )رواه أبــو داود( وغــره)113(.

ح، قالــت: كان الركبان  * وعنهــا بإســناد لا بــأس به في الشــواهد وقــد صُحِّ

ــا أســدلت  يمــرون بنــا ونحــن مــع رســول اللــه محرمــات فــإذا حــاذوا بن

إحدانــا جلبابهــا مــن رأســها عــى وجههــا فــإذا جاوزونــا كشــفناه)114(.

بهــذا نعلــم أن تفســر )الجلبــاب( اللغــوي الرعــي العــرفي: مــا تضمــن 

تغطيــة الوجــه.

* الجمع بن الخمار والجلباب:

ــن  ــر م ــم ذك ــوق الخــمار، ث ــرداء ف ــاب: هــو ال ــر: الجلب ــن كث ــال اب ق

ــه.  قال

وعــن صفيــة بنــت أبي عبيــد قالــت: »خرجــت امــرأة مختمــرة متجلببة، 
)( أبــو داود: مســائل الإمــام أحمــد رقــم )732( ورواه الشــافعي في الأم 149/2 والمســند )788( والبيهقــي في المعرفــة )9601( مــن طريــق عطــاء عــن ابــن عبــاس.   112

قــال الشــيخ التويجــري )الصــارم: ص102-103(: إســناده صحيــح عــى شرط الشــيخن.

)( أبو داود: مسائل الإمام أحمد )731(.  113
)( أحمــد في المســند 30/6 وأبــو داود في الســنن )1833( وفي مســائل الإمــام أحمــد )731( وابــن ماجــه )2935( والــدار قطنــي 294/2 والبيهقــي في الكــرى 48/5   114

والمعرفــة )9604( وابــن خزيمــة )التلخيــص: 272/2( وقــال: في القلــب مــن يزيــد بــن أبي زيــاد. وانظــر: تعليــق المنــذري في مختــره 354/2.
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ــة لفــان، رجــل  ــه: هــذه جاري ــل ل ــرأة؟ فقي ــال عمــر: مــن هــذه الم فق

مــن بنيــه، فأرســل إلى حفصــة، فقــال: مــا حملــك عــى أن تخمــري هــذه 

الأمــة، وتجلببيهــا، وتشــبهيها بالمحصنــات حتــى هممــت أن أقــع بهــا، لا 

أحســبها إلا مــن المحصنــات؟! لا تشــبهوا الإمــاء بالمحصنــات)115(.

ــد قــال:  ــن يزي ــم روى عــن يونــس ب ــن أبي حات ــر أن اب ــن كث وذكــر اب

أو غــر  الوليــدة خــمار متزوجــة  الزهري-هــل عــى  وســألناه-يعني 

متزوجــة؟ قــال: عليهــا الخــمار إن كانــت متزوجــة وتنهــى عــن الجلبــاب؛ 

ــات. ــر المحصن ــبهن بالحرائ ــن أن يتش ــره له ــه يك لأن

﴿ ۀ ۀ ہ ہہ﴾ وهــن   :/ الســعدي  الشــيخ  وقــال 

الــاتي يكــن فــوق الثيــاب مــن ملحفــة وخــمار ورداء ونحــوه، أي: يغطــن 

ــا وجوههــن وصدورهــن.  به

الشــبهة الخامســة: زعمــوا أن تغطيــة المــرأة لوجههــا وكفيهــا مســتحب 

وليــس بواجــب.

الجواب من وجوه:

1-مــا دليــل الاســتحباب والمروعيــة عنــد مــن قــال بــه؟ أجــاب بعضهم 

بــأن ســر الوجــه والكفــن لــه أصــل في الســنة، وقــد كان ذلــك معهــوداً 

ــى في  ــن يحتجــن حت ــي  ك ــرة أن نســاء النب ــه  والنصــوص متضاف في زمن
)( البيهقــي )الســنن الكــرى: 226/2-227( وقــال: الآثــار عــن عمــر بــن الخطــاب ط في ذلــك صحيحــة. وقــال ابــن الملقــن )البــدر المنــر: 211/4(: رواه البيهقــي   115

في ســننه بإســناد جيــد. 
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وجوههــن، وقــد اســن بهــن فضليــات النســاء بعدهــن.

فيقــال: قــدٍ قــدٍ، للــه أبــوك! فعــى مــا في هــذا الاســتدلال مــن قصــور، 

إلا أن مســائل فقهيــة كثــرة دليــل وجوبهــا أقــل قــوة مــما ذكــر، ولــو أراد 

ــر مــن  ــا اســتطاع في كث ــا لم ــة م مســتدل أن يســتدل عــى وجــوب قضي

القضايــا أن يــأتي بدليــل أظهــر ولا أبــن مــما اســتدلوا بــه عــى الاســتحباب. 

2-جميــع الأدلــة المتقدمــة دالــة عــى الوجــوب فــا حاجــة إلى أن نطيل 

بإيرادهــا، ويضــاف إلى مــا تقــدم مــا رواه عقبــه بــن عامــر ط أنــه ســأل 

ــال:  ــرة. فق ــر مختم ــة غ ــج حافي ــذرت أن تح ــه ن ــت ل ــن أخ ــي  ع النب

»مروهــا فلتختمــر ولركــب ولتصــم ثاثــة أيــام)116(. وعــن عائشــة في قصــة 

ــن  ــه، اب ــا رســول الل ــال ي ــاص ق ــن أبي وق ــدة زمعــة أن ســعد اب ــن ولي اب

ــن  ــد بــن زمعــة: أخــي واب ــه. فقــال عب ــة-كان قــد عهــد إلي في أخي-عتب

ــة  ــك-وفي رواي ــه: »هــو ل ــد عــى فراشــه. فقــال رســول الل ــدة أبي، ول ولي

ــد للفــراش،  ــي: »الول ــال النب ــم ق ــن زمعــة. ث ــد ب ــا عب للبخــاري: أخوك-ي

وللعاهــر الحجــر. ثــم قــال لســودة بنــت زمعــة، زوج النبــي: »احتجبــي 

منــه. لمــا رأى مــن شــبهه بعتبــة، فــما رآهــا حتــى لقــي اللــه)117(.

وجــه الدلالــة مــن الحديــث أنــه  أمــر ســودة أن تحتجــب من ابــن أبيها 

)( أبو داود )3293( والرمذي )1544( والنسائي )3815( وابن ماجه )2134( قال الرمذي: حديث حسن.  116

)( البخاري )1948( مسلم )1457(.  117
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المســتلحق، وقــد ثبــت نســبه وأخوتــه لهــا في ظاهــر الــرع، فيقتــي أن 

ــه  ــى وجوب ــدل ع ــاب، ف ــرت بالحج ــبهة أم ــن للش ــه، لك ــب من لا تحتج

وغلــظ أمــره. وفي قولــه: »فــما رآهــا حتــى لقــي اللــه مــع أن ســودة تخــرج 

لحاجتهــا كــما ســيأتي في قصتهــا مــع عمــر دليــل عــى أن الحجــاب يتضمن 

تغطيــة الوجــه. 

ــا  ــح أخ ــة ك أن أفل ــن عائش ــاء ع ــا ج ــا م ــوب أيض ــة الوج ــن أدل وم

أبي القعيــس جــاء يســتأذن عليهــا، وهــو عمهــا مــن الرضاعــة بعــد 

ــه  ــه أخرت ــول الل ــاء رس ــما ج ــه، فل ــت أن آذن ل ــاب، فأبي ــزل الحج أن ن

بالــذي صنعــت، فأمــرني أن آذن لــه)118(. قــال ابــن حجــر: وفيــه وجــوب 

احتجــاب المــرأة مــن الرجــال الأجانــب)119(. وعــن نبهــان عــن أم ســلمة 

ك قالت:قــال رســول اللــه: »إذا كان لإحداكــن مكاتــب، فــكان عنــده مــا 

يــؤدي، فلتحتجــب منــه)120(. قــال الشــوكاني: ظاهــر الأمــر الوجــوب)121(. 

ــلَ  ــةَ، فأقَبَْ ــدَهُ مَيْمُونَ ــدَ النَّبــيِّ وَعِنْ ــتُ عِنْ ــتْ: »كُنْ وعــن نبهــان عنهــا، قالَ

: احْتجَِبَــا  ابــنُ أمُِّ مَكْتـُـوم ط وَذَلـِـكَ بعَْــدَ أنْ أمُِرنْـَـا بالحِْجَــابِ، فقــالَ النَّبــيُّ

ــالَ  ــا؟ فق ــا وَلاَ يعَْرفِنَُ ــى لا يبُْرِنَُ ــسَ أعْمَ ــه أليَْ ــولَ الل ــا رسَُ ــا يَ ــهُ، فقَُلنَْ مِنْ

)( البخاري )4815( مسلم )1445(.  118

)( ابن حجر: فتح الباري 152/9.  119

)( أحمــد )الفتــح الربــاني: 160/14( وأبــو داود )3829( والرمــذي )1261( والنســائي )الكــرى: 9227( وابــن ماجــه )2520( وغرهــم قــال الرمــذي: حديــث حســن   120
صحيــح. وصححــه الحاكــم والذهبــي )المســتدرك: 219/2( وابــن حبــان )الإحســان: 4322(.

)( الشوكاني: نيل الأوطار 80/6.  121
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: أفَعََمْيَــاوَانِ أنتْـُـمَا؟ ألسَْــتمَُا تبُْرَِانـِـهِ؟«)122(. فتأمــل قــول أم ســلمة :  النَّبــيُّ

»وذلــك بعــد أن أمرنــا بالحجــاب وإن مــن القواعــد الأصوليــة المقــررة أن 

ــه التحريــم، إلا لقرينــة  الأصــل في أمــر الشــارع الوجــوب والأصــل في نهي

صارفــة في الأمريــن، وآيــات الحجــاب وأحاديثــه قد اشــتملت عــى الأمرين 

ولا قرينــة صارفــة، فتبقــى صيغــة الأمــر والنهــي عــى الأصــل. 

ــك  ــوب ذل ــر للوج ــى أن الأم ــة ع ــة واضح ــب قرين ــة الجابي 3-في آي

أن اللــه أمــر نســاء المؤمنــن بإدنــاء الجابيــب كــما أمــر أزواج النبــي × 

بذلــك، وقــد ذكــر غــر واحــد مــن أهــل العلــم منهــم القــاضي عيــاض أنــه 

لا خــاف في فرضيــة حجــاب الوجــه والكفــن عــى أزواجــه)123(. فينبغــي 

أيضــا أن لا يكــون خــاف في فرضيــة حجــاب الوجــه والكفــن عــى ســائر 

النســاء.

4-في آيــة القواعــد دليــل لا يســراب فيــه عــى أن ســر الوجــه واجــب؛ 

ــاترة  ــب الس ــاب أي الجابي ــن الثي ــز أن يضع ــت للعجائ ــة رخص لأن الآي

للوجــه برطــه، والرخصــة لا تكــون إلا عــن عزيمــة. 

وقــد حببــت الآيــة للقواعــد إبقــاء الثيــاب الســاترة للوجــه بعــد رفــع 

)( أحمــد 269/6وأبــو داود )4112( والرمــذي )2778( والنســائي في الكــرى )9241( وغرهــم، وقــد اختلــف في صحتــه. وقــال أبــو عيــى: هــذا حديــث حســن   122
ــح مســلم: 97/10(:  ــووي )شرح صحي ــال الن ــوي. وق ــح: 550/1(: إســناده ق ــن حجــر )الفت ــال اب ــان في صحيحــه )الإحســان: 5576( وق ــن حب ــح. ورواه اب صحي

حديــث حســن...ولا يلتفــت إلى قــدح مــن قــدح فيــه بغــر حجــة معتمــدة. قــال في بــذل المجهــود في حــل أبي داود 439/16: )احتجبــا منــه( أي أرخيــا عــى 

وجوهكــما وصدوركــما الجلبــاب.

)( ابن حجر: فتح الباري 70/4، 530/8.  123
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الجنــاح عــن وضعهــا وفي هــذا الأســلوب القــرآني دلالــة ظاهــرة لــكل ذي 

عينــن عــى أن ســر الوجــه كان واجبــاً. 

والجميــع يتفــق عــى أن القواعــد يبــاح لهــن أن يضعــن الثيــاب عــن 

ــا:  وجوههــن، إلا أنــه يســتحب لهــن الاســتعفاف عــن وضعهــا. فــإذا قلن

يبــاح للشــابات أن يضعــن الثيــاب عــن وجوههــن، إلا أنــه يســتحب لهــن 

ســرها، فــإذا لا معنــى لتخصيــص القواعــد في الآيــة بــل هــو مــن العبــث 

الــذي ينــزه القــرآن عنــه، فــدل عــى أن تغطيــة الشــابة لوجههــا واجــب 

بنــص القــرآن.

5-تغطيــة الوجــه كان معروفــاً عــن الصحابيــات والقــرآن نــزل بلغتهــن 

وقــد جــرى عمــل المؤمنــات في كل عــر ومــر عى ســر الوجــوه والأكف 

إلى القــرن الرابــع عــر الهجــري أي إلى وجــود الاســتعمار المشــؤوم، هــذا 

التواطــؤ العمــي العــام يدفــع القــول بالاســتحباب.

6-تقــدم عــن أســماء بنــت أبي بكــر وعــن فاطمــة بنــت المنــذر وعــن 

عائشــة-رضي اللــه عنهن-مــا يــدل عــى أن الصحابيــات كــن يغطــن 

ــات. ــن محرم ــال وه ــن الرج ــن م وجوهه

ففــي فعــل الصحابيــات-رضي اللــه عنهن-دلالــة بينــة عــى وجــوب ســر 

ــف  ــماء أن تكش ــور العل ــد جمه ــب عن ــل الواج ــروع ب ــه؛ لأن الم الوج
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المــرأة عــن وجههــا في الإحــرام ويحــرم عليهــا تغطيتــه، فلــولا وجوب ســره 

بحــرة الأجانــب، مــا ســاغ لهــن تــرك الواجــب مــن كشــفه حــال الإحــرام. 

الفصل الثاني
)شبهة لا بد من استصحاب جوابها مع كل شبهة(

ــع  ــة ووقائ ــة نقلي ــر أدل ــون بظواه ــتدل المبيح ــة: يس ــبهة السادس الش

ــه. ــا يســتدلون ب ــا وجــدوا م ــوة م ــم ق ــو لم يكــن لقوله ــة فل تاريخي

الجــواب: قــال الشــاطبي /: لا تجــد فرقــة مــن الفــرق الضالــة، ولا أحــداً 

مــن المختلفــن في الأحــكام يعجــز عــن الاســتدلال عــى مذهبــه بظواهــر 

ــي  ــل الرع ــر في الدلي ــى كل ناظ ــب ع ــه يج ــذا كل ــة... فله ــن الأدل م

مراعــاة مــا فهــم منــه الأولــون، ومــا كانــوا عليــه في العمــل بــه فهــو أحــرى 

بالصــواب)124(.

إن أدلــة المبيحــن هــي في الحقيقــة شــبه مبنيــة عــى أوهــام وظنــون 

ــقٌ، وقــد  ــا أنهــا حجــجٌ وأن عملهــم تحقي ــو زعــم أصحابه وتصــورات، ول

تولــت هــذه الرســالة كشــف النقــاب عنهــا ومناقشــتها مناقشــة علميــة، 

ألا فاعلــم أن كل دليــل اســتدلوا بــه لا يعتــد بــه إلا أن تتوافــر فيــه 

ــة:  ــات التالي المقدم
)( الشاطبي: الموافقات 77-76/3.  124
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1-صحة الإسناد، وسامة المن من النكارة.

2-أن يكــون محــل الشــاهد بيّنــاً ووجــه الاســتدلال ملزمــاً، أمــا اللــوازم 

غــر الازمــة فــا يعــول عليهــا.

3-إثبات ما يفيد تأخر الدليل عن فرضية الحجاب.

4-أن لا يكــون الدليــل خــارج محــل النــزاع بــأن يقــرن بــه عــذر شرعــي 

. مبيح

* ومن الأعذار الرعية المبيحة: 

-أن تكون المرأة من القواعد، أو ملحقة بالقواعد، أو أمة. 

-أن تســفر عــن وجههــا غــر قاصــدة الســفور، أو يكــون الســفور خارجــاً 

ــن إرادتها. ع

-أن تسفر عن وجهها من أجل الخطبة. 

-أن تسفر عن وجهها لكون الناظر إليها صغراً. 

5-ألا تكــون الحادثــة واقعــة حــال وقضيــة عــن لا عمــوم لهــا لخفــاء 

أســبابها.

6-إثبات رؤية النبي وإقراره للسفور.

فهــذه المقدمــات مــما لا مفــر لهــم منهــا، وقــد ظهــرت مامــح العجــز 

بينــة في حجــج المبيحــن، ولاح قصورهــم لــكل من شــامم المســائل الفقهية 
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تصويبــاً وترجيحــاً، وأدلتهــم التــي ذكروهــا دائــرة بــن ثاثــة أقســام: 

أحدها: نقول صحيحة لا حجة لهم فيها.

الثاني: نقول ضعيفة عمن نسبت إليه.

الثالث: نقول مجملة تحتمل خاف ما ذهبوا إليه. 

إذا تقــرر هــذا فاعلم-رعــاك الله-أنــه مــا مــن نــص أو قيــاس أو مصلحــة 

ــل  ــب، ب ــام الرجــال الأجان ــا أم تقتــي إباحــة كشــف المــرأة عــن وجهه

ــن  ــب مم ــه، فالعج ــوب تغطيت ــي وج ــة تقت ــاس والمصلح ــص والقي الن

أعــرض عــن هــذا واعــرض عليــه. 

^^^^^^
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الفصل الثالث
)شبه نابعة عن قصور فهم لآيات الحجاب(

ــال في  ــه ق ــاس م أن ــن عب ــم بمــا جــاء عــن اب الشــبهة الســابعة: تعلقه

ــالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴾  ــه تع ــول الل ــر ق تفس

]النــور: 31[ قــال: »الكــف ورقعــة الوجه. )رواه ابن أبي شــيبة في المصنف(.

الجواب من وجوه:

1-قــول ابــن عبــاس هــذا معــارض بقــول ابــن مســعود ط حائــز قصــب 

ــاس  ــن عب ــل وبمــا تقــدم عــن اب ــم)125( ب ــرآن الكري ــل الق الســبق في تأوي

نفســه في آيــة الجابيــب، وبهــذا يســقط اســتدلالهم بالآيــة وبقــول ابــن 

عبــاس ومــن وافقــه عــى الســفور وعليــه يبقــى العمــل بالدليــل المحكــم.

لقــد صــح عــن أبي إســحاق، عــن أبي الأحــوص، أن ابــن مســعود ط قــال: 

ــه  ــرى أن ــو أســحاق: ألا ت ــال أب ــم ق ــاب)126( ث ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱں ﴾ الثي
يقــول:﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الأعــراف: 31[)127(.

وتفســر ابــن مســعود مقــدم عى تفســر ابــن عباس-عــى تقديــر تعذر 

)( قــال ابــن مســعود ط في خطبتــه: لقــد علــم أصحــاب رســول اللــه × أني أعلمهــم بكتــاب اللــه. قــال شــقيق: فجلســت في حلــق أصحــاب محمــد × فما ســمعت   125

أحــداً يــرد ذلــك عليــه ولا يعيبــه. متفــق عليــه واللفــظ لمســلم. وفي صحيــح مســلم أيضــا قــال أبــو مســعود البــدري: مــا أعلــم رســول اللــه × تــرك بعــده أعلــم 

بمــا أنــزل اللــه مــن هــذا القائــم. يشــر إلى ابــن مســعود ط.

)( قــال ابــن كثــر: يعنــي عــى مــا كان يتعاطــاه نســاء العــرب مــن المقنعــة التــي تجلــل ثيابهــا ومــا يبــدو مــن أســافل الثيــاب، فــا حــرج عليهــا فيــه ؛ لأن هــذا   126
لا يمكنهــا إخفاؤه.اهـ.

)( عبــد الــرزاق في تفســره 56/2 ومــن طريقــه ابــن جريــر في جامــع البيــان 118/18 وقــال الســيوطي في الــدر المنثــور: أخــرج عبــد الــرزاق والفريــابي وســعيد   127
بــن منصــور وابــن أبي شــيبة وعبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حاتــم والطــراني والحاكــم وصححــه وابــن مردويــه عــن ابــن مســعود )إلا مــا 

ظهــر منهــا( قــال: الثيــاب والجلبــاب.
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ــرب  ــة الع ــة في لغ ــإن الزين ــة ف ــرين-للقرينة القرآني ــن التفس ــع ب الجم

ــرأة مــما هــو خــارج  ــه الم ــن ب ــا تتزي ــرآن، هــي م ــب في لفــظ الق والغال

عــن أصــل خلقتهــا كالحــي)128(، ولأنــه يجعــل الزينــة في الموضعــن مــن 

الآيــة بمعنــى مختلــف فيكــون الــكام تأسيســاً، بخــاف تفســر ابــن عباس 

فإنــه يجعــل الزينــة في الموضعــن بمعنــى واحــد فيكــون الــكام توكيــداً، 

ــا  ــداً فإنن ــكام تأسيســاً أو توكي ــن كــون ال ــه إذا دار الأمــر ب والقاعــدة أن

نجعلــه تأسيســاً. ولأنــه التفســر المتمــي مــع مــا دلــت عليــه النصــوص 

الرعيــة والقواعــد الأصوليــة، ثــم إن ابــن عبــاس قــد اختلــف كامــه في 

تفســر المســتثنى بخــاف ابــن مســعود فلــم يختلــف كامــه.

2-قــال ابــن كثــر معلقــاً عــى تفســر ابــن عبــاس ومــن تابعــه: وهــذا 

يحتمــل أن يكــون تفســراً للزينــة التــي نهــن عــن إبدائهــا... ويحتمــل أن 

ابــن عبــاس ومــن تابعــه أرادوا تفســر مــا ظهــر منهــا بالوجــه والكفــن، 

ــد الجمهــور. وقــد رجــح غــر واحــد مــن أهــل  وهــذا هــو المشــهور عن

ــه المتفــق مــع مــا نقــل عــن ابــن  ــم والتحقيــق الاحتــمال الأول؛ لأن العل

ــب.  ــوق رؤوســهن بالجابي ــن ف ــن م ــه: يغطــن وجوهه ــن قول ــاس م عب

وقولــه: تــدني الجلبــاب إلى وجههــا. وقــد تقــدم هــذا.

ــن:  ــة زينت ــل الزين ــه جع ــر: أن الل ــة الأم ــة: وحقيق ــن تيمي ــال اب 3-ق
)( انظر: أضواء البيان للشيخ الشنقيطي 199-198/6.  128
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ــا الظاهــرة  ــداء زينته ــا إب ــة غــر ظاهــرة، وجــوز له ــة ظاهــرة، وزين زين

ــاب، كان  ــة الحج ــزل آي ــل أن تن ــوا قب ــارم. وكان ــزوج، وذوي المح ــر ال لغ

النســاء يخرجــن بــا جلبــاب، يــرى الرجــل وجههــا ويديهــا. وكان إذ ذاك 

يجــوز لهــا أن تظهــر الوجــه والكفــن، وكان حينئــذ يجــوز النظــر إليهــا؛ 

ــه: ﴿  ــاب بقول ــة الحج ــه آي ــزل الل ــا أن ــم لم ــاره، ث ــا إظه ــوز له ــه يج لأن

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ہہ﴾ حجــب النســاء عــن الرجــال... إلى أن قال: فإذا كــن مأمورات 
بالجلبــاب لئــا يعرفــن، وهــو ســر الوجــه، أو ســر الوجــه بالنقــاب: كان 

الوجــه واليــدان مــن الزينــة التــي أمــرت ألا تظهرهــا لأجانــب، فــما بقــي 

يحــل لأجانــب النظــر إلا إلى الثيــاب الظاهــرة، فابــن مســعود ذكــر آخــر 

الأمريــن، وابــن عبــاس ذكــر أول الأمريــن)129(.

وقــال ابــن رجــب: قــد كــن قبــل الحجــاب يظهــرن بغــر جلبــاب ويـُـرى 

ــة في  ــن الزين ــا م ــر منه ــا ظه ــك م ــا، وكان ذل ــا وكفاه ــرأة وجهه ــن الم م

قولــه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ثــم أمــرت بســر 

ــا)130(. ــا وكفيه وجهه

ــا كشــف الوجــه  ــاح معه ــاس م عــى حــال يب ــن عب ــول اب 4-يحمــل ق

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 111-110/22.   129

)( ابن رجب: فتح الباري 346/2.  130
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ــارم  ــر المح ــد غ ــال، أو عن ــن الرج ــارم م ــد المح ــون عن ــأن تك ــن ب والكف

وهــي مــن القواعــد، قــال ابن عبــاس م: قولــه ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ﴾قــال: الزينــة الظاهــرة؛ الوجــه، وكحــل العــن، وخضــاب 
الكــف، والخاتــم، فهــذه تظهــر في بيتهــا لمــن دخــل من النــاس عليهــا. رواه 

الطــري بإســناد لا بــأس بــه، والمقصــود بالنــاس في قــول ابــن عبــاس هــم 

المحــارم. 

5-لا يلــزم مــن تفســر ابــن عبــاس ومــن معــه الزينــة الظاهــرة بالوجــه 

والكفــن، أنــه يجــوز كشــف ذلــك أمــام الرجــال الأجانــب، إذ قــد فــسر 

ابــن عبــاس أيضــا وآخــرون ﴿ڱ ڱ ڱ ڱں﴾ بمــا في الوجــه واليديــن 

مــن الزينــة كالكحــل والخاتــم. وعائشــة بـ)الفتــخ( حلــق مــن فضــة تكون 

في أصابــع الرجلــن. وهــذه الزينــة المكتســبة لا يجــوز إخراجهــا؛ لعمــوم 

قولــه تعــالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ﴾فعلــم أن ذلــك الظهــور اضطراري 

لا اختيــاري.

وأســلوب القــرآن دال عــى مــا قدمنــا قــال تعــالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱں  

﴾ ولم يقــل إلا مــا أظهــرن منهــا إشــارة إلى أنــه عــن غــر قصــد فهــو عفــو 

للمشــقة والحــرج، كــما أن فخــذ الرجــل عــورة عــى الصحيــح ومــع ذلــك 

قــد ينحــسر الثــوب عــن الركبــة ومــا يليهــا ضرورة كــما في حديــث أنــس 
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يــوم خيــر وانحســار الإزار عــن فخــذ النبــي)131( وهــذا عفــو للمشــقة. 

قــال ابــن عطيــة: ويظهــر لي بحكــم ألفــاظ الآيــة أن المــرأة مأمــورة بــأن 

ــع الاســتثناء  ــة، ووق ــا هــو زين ــكل م ــاء ل ــد في الإخف ــدي، وأن تجته لا تب

فيــما يظهــر بحكــم ضرورة حركــة فيــما لا بــد منــه، أو إصــاح شــأن، ونحو 

ذلــك فـــ ﴿ ڱ ڱ ﴾ عــى هــذا الوجــه مــما تــؤدي إليــه الــرورة في 

النســاء فهــو المعفــو عنــه)132(.

 فــإن قيــل: لمــاذا خــص ابــن عبــاس ومــن تابعــه الوجــه والكفــن، دون 

غرهــا مــن الزينــة الباطنــة؟ مــع أن مــا خــرج مــن أعضــاء المــرأة بحكــم 

الــرورة، لا حــرج عليهــا فيــه.

ــة إلى  ــس الحاج ــا تم ــر م ــر ذك ــلف في التفس ــادة الس ــواب: أن ع فالج

ــه  ــق بالوج ــي المتعل ــم الرع ــة الحك ــة إلى معرف ــرأة محتاج ــره، والم ذك

والكفــن، فقــد قضــت الحاجــة وعمــت البلــوى سرعــة ظهورهــا بنفســها 

عــن غــر قصــد لوظيفتهــا، وهــذا مــا يعــر عنــه بعــض العلــماء بقولهــم: 

ــك.  ــب ظهورهــما عــادة. أو: الحاجــة تدعــو إلى كشــفهما ونحــو ذل الغال

ويزيــد المســألة وضوحــاً أن اللــه تعــالى قــال: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱں  ﴾ 

ولم يقــل إلا الوجــه والكفــن ولــو كان المقصــود جــواز الكشــف عــن الوجه 

)( البخاري )364( ومسلم )1365(.  131

)( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 229/12.  132
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والكفــن لــرح بذكرهــما؛ لأن التريــح أولى في البيــان وأحســن تفســراً.

الشــبهة الثامنــة: تعلــق بعضهــم بقولــه تعــالى: ﴿ ہ ھ ھ ھ 

ھ ےے ﴾ قالــوا: الآيــة دليــل عــى أنهــن ســافرات عــن وجوههــن فــإن 
التــي تســر وجههــا لا تعــرف.

الجــواب: قــال المفــسرون: ليــس معنــى )أن يعرفــن( أن تعــرف الواحــدة 

ــاء،  منهــن مــن هــي، لا. وإنمــا المعنــى أن يعرفــن أنهــن حرائــر لا إم

ــمار  ــاب والخ ــو الجلب ــزي وه ــهن ال ــك بلبس ــرات، وذل ــات لا عاه عفيف

ــن.  ــن ونزاهته ــم بعفته ــاء المعل ــر دون الإم ــص بالحرائ المخت

ــه واضــح،  ــال الشــيخ الشــنقيطي عــن هــذا القــول: باطــل، وبطان وق

وســياق الآيــة يمنعــه منعــاً باتــا؛ً لأن قولــه: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ 

﴾ صريــح في منــع ذلــك.

ــة إلى  ــه: ﴿ ہ ھ ھ ھ ﴾ راجع ــارة في قول ــه: أن الإش وإيضاح

ــن،  ــن جابيبه ــن م ــن عليه ــن، وإدناؤه ــن جابيبه ــن م ــن عليه إدنائه

لا يمكــن بحــال أن يكــون أدنى أن يعرفــن بســفورهن، وكشــفهن عــن 

ــة  ــة معرف ــون المعرف ــاف لك ــب من ــاء الجابي ــرى، فإدن ــما ت ــن ك وجوهه

ــى. ــما لا يخف ــوه ك ــن الوج ــف ع ــخصية بالكش ش

وقولــه في الآيــة الكريمــة لأزواجــك: دليــل أيضاً عــى أن المعرفــة المذكورة 
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ــن  ــه ب ــاف في ــن لا خ ــوه؛ لأن احتجابه ــف الوج ــت بكش ــة، ليس في الآي

المســلمن.

والحاصل: أن القول المذكور تدل عى بطانه أدلة متعددة: 

الأول: سياق الآية كما أوضحناه آنفاً.

الثاني: قوله: لأزواجك كما أوضحناه أيضاً.

الثالــث: أن عامــة المفسريــن مــن الصحابــة فمــن بعدهــم فــسروا الآيــة 

ــرض  ــن تع ــروف م ــزول المع ــبب الن ــر س ــبب نزولها-وذك ــم س ــع بيانه م

المنافقــن للإمــاء الخارجــات دون الحرائــر-إلى أن قــال: ومعرفتهــم بأنهــن 

حرائــر لا إمــاء هــو مبنــى قولــه: ﴿ ہ ھ ھ ھ ﴾ فهــي معرفــة 

بالصفــة لا بالشــخص. وهــذا التفســر منســجم مــع ظاهــر القــرآن)133(.

ــة: فــإذا كــن مأمــورات بالجلبــاب لئــا  وقــال شــيخ الإســام ابــن تيمي

يعرفــن، وهــو ســر الوجــه)134(.

ــه تعــالى: ﴿ ہ ھ ھ  ــاز /: وقول ــن ب ــز ب ــد العزي وقــال شــيخنا عب

ھ ﴾ يــدل عــى تخصيــص الوجــه؛ لأن الوجــه عنــوان المعرفــة، فهــو 
نــص عــى وجــوب ســر الوجــه)135(.

ــه تعــالى: ﴿ ں ڻ  ــق بعضهــم بقول الشــبهة التاســعة: تعل

)( الشنقيطي: أضواء البيان 588-587/6.  133

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 111/22.  134

)( ابن باز: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 230/5.  135
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ــر  ــاً لذك ــره واجب ــو كان س ــه ول ــر الوج ــرح بس ڻ ڻڻ ﴾ إذ لم ي
هنــا، وإنمــا الواجــب عــى المــرأة لي الخــمار عــى جيبهــا لتســر صدرهــا.

الجــواب: ســر الوجــه داخــل في الأمــر ضمنــاً، ولم يذكر للعلــم به ضرورة 

ــن  ــا ب ــب يتضمــن ســر م ــإن إرخــاء الخــمار إلى أن يــرب عــى الجي ف

الــرأس والصــدر وهــو الوجــه، وإلا لقيــل لا يلــزم ســر الــرأس ولا الأذنــن 

ولا العنــق ولا النحــر ولا الصــدر؛ لأنــه لم يــرح بســرها ولــو كان ســرها 

ــة  ــار مفــسرة للآي ــة والآث ــم إن الســنة جــاءت مبين ــا. ث ــا لــرح به واجب

وكلهــا دالــة عــى وجــوب ســر الوجــه.

الشــبهة العــاشرة: تعلــق بعضهــم بقولــه تعــالى: ﴿چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الأحزاب: 
 .]52

الجــواب: النبــي  يوحــى إليــه والآيــة ســيقت للتريــع فــا وجــه 

لاســتدلال بهــا، كــما أنــه  أعجــب بســبايا فتزوجهــن، لقــد أعجــب بجورية 

مــن ســبايا بنــي المصطلــق فتزوجهــا، وأعجــب بصفيــة وقــد صــارت لــه 

ــة  ــب بريحان ــا، وأعج ــا صداقه ــل عتقه ــا وجع ــة فأعتقه ــيِّ أم ف ــن الصَّ م

ســبيت يــوم بنــي قريظــة فأعتقهــا وتزوجهــا عــى مــا اختــاره الواقــدي، 

ــأراد أن  ــقوق ف ــوم ذات الش ــر ي ــي العن ــبي بن ــن س ــرأة م ــب بام وأعج



70

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب

يتخذهــا فتعــوذت باللــه منــه. ثــم إن الســمع طريــق للعلــم بالمحاســن 

ــل  ــق قب ــل: والأذن تعش ــد قي ــاب وق ــت للإعج ــة ومنب ــة والمعنوي الذاتي

ــاً.  العــن أحيان
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الفصل الرابع
)شبه مبنية على تساهل في تصحيح الأحاديث(

ــال: لا  ــه ق ــابوري / أن ــا النيس ــن أبي زكري ــدادي ع ــب البغ روى الخطي

يكتــب الخــر عــن رســول اللــه حتــى يرويــه ثقــة عــن ثقــة حتــى يتناهــى 

الخــر إلى النبــي بهــذه الصفــة، ولا يكــون فيهــم رجــل مجهــول، ولا رجــل 

مجــروح، فــإذا ثبــت الخــر عــن النبــي بهــذه الصفة وجــب قبولــه والعمل 

بــه، وتــرك مخالفتــه.

ــث  ــدة أحادي ــن قاع ــف ع ــكام تختل ــث الأح ــدة أحادي ــذا وإن قاع ه

ــل /: إذا جــاء الحــال  ــن حنب ــام أحمــد ب ــال الإم ــب. ق ــب والرهي الرغي

والحــرام شــددنا في الأســانيد، وإذا جــاء الرغيــب والرهيــب تســاهلنا في 

ــانيد)136(. الأس

وقــد اســتدل المبيحــون بأحاديــث لمــا حاكمناهــا إلى القواعــد الحديثيــة 

حكمــت عليهــا بضعــف الإســناد ونــكارة المــن، وكل واحــدة مــن هاتــن 

العلتــن كافيــة في طــرح الاحتجــاج بالحديــث لــو انفــردت فكيــف وقــد 

اجتمعتــا فيــه. وهــذا التقريــر زهــق الشــبه التاليــة:

الشــبهة الحاديــة عــرة: تعلقهــم بمــا رواه أبــو داود مــن طريــق الوَْليِــد 

عــن سَــعيدِ بــنِ بشَِــر عــن قتَـَـادَةَ عــن خَالـِـد بــن دُرَيـْـك عــن عَائشَِــةَ ك: 

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 65/18.  136
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»أنَّ أسْــمَاءَ بِنْــتَ أبي بكَْــرٍ دَخَلـَـتْ عَــىَ رسَُــولِ اللــه وَعَليَْهَــا ثِيَــابٌ رقِـَـاقٌ، 

فأعَْــرضََ عَنْهَــا رسَُــولُ اللــه  وقــال: يا أسْــمَاءُ إنَّ الـْــمَرْأةَ إذَا بلَغََــتِ المحَِيضَ 

يْــهِ«.  لـَـمْ يصَْلـُـحْ لهَــا أنْ يـُـرَى مِنْهَــا إلاَّ هٰــذَا وَهٰــذَا، وَأشَــارَ إلى وَجْهِــهِ وكََفَّ

الجواب من وجوه: 

1-حديــث عائشــة ك لا يعبــأ بإســناده فقــد أعــل بعــدة علــل قادحــة 

بعضهــا تعــود إلى الإســناد وبعضهــا الآخــر تعــود إلى المــن، خاصتهــا: 

أ-خالــد بــن دريــك لم يــدرك عائشــة وســعيد بــن بشــر ضعيــف ويــروي 

عــن قتــادة المنكــرات، وقــد اضطــرب قــال فيــه مــرة: عــن خالــد عــن أم 

ســلمة بــدل عائشــة. والوليــد وهــو ابــن مســلم يدلــس تدليــس التســوية، 

وقتــادة موصــوف بالتدليــس، وقــد عنعنــاه)137(.

ب-نكارة المن؛ لمخالفته ظاهر الكتاب والسنة من جهتن:

 الجهة الأولى: أن الكتاب والسنة دلاَّ عى وجوب سر الوجه والكفن. 

الجهــة الثانيــة: أن غــض البــر عــن وجــه المــرأة ويديهــا واجــب، وقــد 

دل منطــوق الحديــث عــى الجــواز. إلا أن يقــال: الحديــث قبــل نــزول آية 

الحجــاب والأمــر بغــض البــر، وعــى هــذا يصبــح خــارج محــل النــزاع 

ــدٍ انهــزمََ النــاسُ عــنِ النبــيِّ  مــن بــاب قــول أنــسٍ ط: »لمـّـا كانَ يــومُ أحُُ

رتَان  ــمِّ ــما لمشَ ــليَمٍ وإنه ــرٍ وأمَُّ سُ ــتَ أبي بك ــتُ عائشــة بن ــد رأي ــال: ولق ق
)( انظــر: ســنن أبي داود )4104(، عــون المعبــود 162/11، الكامــل 373/3، تهذيــب الكــمال 354/10، بيــان الوهــم والإيهــام )672( الجوهــر النقــي )ذيــل الســنن   137
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أرَى خَــدَمَ سُــوقِهنَّ تنَقُــزان القِــربَ ـ وقــال غــرهُُ: تنَقُــانِ القِــربََ ـ عــى 

متونهِــما ثــمَّ تفُِرغانـِـه في أفــواهِ القــوم، ثــمَّ ترجعــانِ فتمْلآنهِــا ثــمَّ تجَيئــانِ 

فتفُْرغانــه في أفــواهِ القَــوم«. 

قــال النــووي: هــذا كان يــوم أحــد قبــل أمــر النســاء بالحجــاب، وتحريم 

ــن)138(. النظر إليه

وقــال ابــن قدامــة: أمــا حديــث أســماء-إن صح-فيحتمــل أنــه كان قبــل 

نــزول الحجــاب، فنحملــه عليــه)139(.

ويعــزز مــا ذكرنــا أن أســماء بنــت الصديــق صحابيــة تنزه عــن مثل هذه 

الهيئــة وهــذا أمــر بدهــي معلــوم مــن ســرة ذات النطاقــن بالــرورة، 

ومــا مــن مســلم إلا ويــرأ مــن عهــدة هــذا المــن، والائــق بهــا مــا رواه 

ــراق فأرســل إلى  ــن الع ــدم م ــر ق ــن الزب ــذر ب ــروة أن المن ــن ع هشــام ب

أســماء بنــت أبي بكــر ك بكســوة مــن ثيــاب مرويـّـة وقوهيّــة رقــاق عتــاق 

ــفّ برهــا. قــال: فلمســتها بيدهــا ثــم قالــت: أفّ! ردّوا عليــه  بعدمــا كُ

ــه لا يشــف. قالــت:  ــه إن ــا أمَّ ــه وقــال: ي كســوته. قــال: فشــق ذلــك علي

إنهــا إن لم تشــف فإنهــا تصــف. قــال: فاشــرى لهــا ثيابــا مرويـّـة وقوهيّــة 

فقبلتهــا وقالــت: مثــل هــذا فاكســني)140(.

)( النووي: شرح صحيح مسلم 189/12.  138

)( ابن قدامة: المغني 500/9 وأضواء البيان 597/6.  139
)( ابن سعد: الطبقات الكرى 199/8.  140
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2-لــو فرضنــا جــدلاً أنــه حديــث صحيــح، وأنــه بعــد الأمــر بالحجــاب، 

لحملنــاه عــى حــال العــذر الرعــي كالخطبــة ونحوهــا؛ لقرينــة اللفــظ 

حيــث قــال: »يـُـرَى ولم يقــل »يظهــر قــال ابــن رســان: ويــدل عــى تقييده 

بالحاجــة اتفــاقُ المســلمن عــى منــع النســاء أن يخرجــن ســافرات الوجوه 

لا ســيما عنــد كــرة الفســاق)141(.

ــانيدها  ــس وأس ــت عمي ــماء بن ــة وأس ــادة وعائش ــن قت ــاب ع وفي الب

ــاني / يعــرف بضعــف  ــا منكــرة والشــيخ الألب ــة ومتونه ــي ضعيف إلى النب

حديــث عائشــة إلا أن تســاهله حملــه عــى تقويتــه لطرقــه والتحقيــق أن 

مثــل هــذا الحديــث لا يقَُــوَّى بمثــل هــذه الطــرق المعلولــة، والخاصــة أن 

الحديــث كيفــما دار، دار عــى إســناد ضعيــف، فــا يلتفــت إلى تقويــة من 

قـَـوَّاه؛ لمخالفتــه قواعــد أهــل الصنعــة، وقــد جــاء عــن عائشــة ك وقتــادة 

مــا يفيــد تغطيــة الوجــه وهــذا يؤيــد ضعــف الروايــة عنهــما فتنبــه.

الشــبهة الثانيــة عــرة: تعلــق بعضهــم بمــا روي مــن طريــق نُــوح بــن 

ــاسٍ  ــسٍ الحْــدّانيُّ عــن عَمْــرِو بــنِ مَالِــكٍ عــن أبي الجَْــوْزاَءِ عــن ابــنِ عَبَّ قيَْ

ــنِ  ــنْ أحَْسَ ــنَاء مِ ــه حَسْ ــفَ رســولِ الل ــيِّ خَلْ ــرَأةٌَ تصَُ ــتْ امْ ــال: »كَانَ م ق

ــا  ــفِّ الأوَّلِ لئ ــونَ في الصَّ ــى يكَُ مُ حَتَّ ــدَّ ــوْمِ يتَقََ ــضُ القَْ ــاسِ، وكََانَ بعَْ النَّ

ــرِ، فـَـإِذَا رَكَــعَ نظَرََ  ــفِّ المؤُخََّ يرَاَهَــا، وَيسَْــتأَخِْرُ بعَْضُهُــمْ حَتَّــى يكَُــونَ في الصَّ
)( الشوكاني: نيل الأوطار 604/6.  141
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مِــنْ تحَْــتِ إِبطْيَْــهِ، فأَنَـْـزلََ اللــه تعََــالَى: ﴿ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الحجــر: 24[. )رواه أحمــد والرمــذي والنســائي 
وابــن ماجــه( وغرهــم.

الجــواب: هــذا حديــث معلــول الإســناد منكــر المــن جــداً، ومــن صححه 

ــل صــدور  ــف يتصــور عاق ــل هــو مــن تســاهله؛ وكي ــاً ب لم يحســن صنع

ــه ؟! إن  ــة رســول الل ــن صحاب ــررة م ــة المتك ــة البري ــل هــذه الخيان مث

المســلم يتهيــب مثــل هــذا التصــور، فــإن قيل-وهــو المتعن-هــذا الفعــل 

ــة الممتلئــة  ــا: وهــل تقــف تلــك الأســود الضاري صــدر مــن منافقــن، قلن

غــرة متفرجــة غــر مباليــة بمــا يجــري عــى نســائها؟! حــاشى وكا، هــذا 

ــىَ  ــو عي ــال أب ــول، ق ــر صحــة الإســناد فكيــف والإســناد معل عــى تقدي

الرمــذي: وَرَوَى جَعْفَــرُ بــنُ سُــليَْمانَ هــذا الحديــثَ عــن عَمْــرِو بــنِ مالـِـكٍ 

عــن أبي الجَْــوْزاَءِ نحْــوَهُ، ولم يذَْكُــرْ فيــه عــن ابــنِ عَبَّــاسٍ. وهــذا أشَْــبَهُ أنَْ 

يكَُــونَ أصََــحَّ مِــنْ حَدِيــثِ نُــوحٍ)142(.

ــكارة  ــه ن ــث في ــذا الحدي ــال: ه ــداً. وق ــب ج ــر: غري ــن كث ــال اب وق

شــديدة. وقــال: الظاهــر أنــه مــن كام أبي الجــوزاء فقــط، ليــس فيــه لابــن 

ــاس ذكــر.ا#. عب

ــه  ــري راوي ــك النك ــن مال ــرو ب ــاً أن عم ــث أيض ــف الحدي ــد ضع ويؤي
)( الرمذي: السنن )3122(.  142
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ــرب  ــال: يغ ــات( وق ــه )الثق ــان في كتاب ــن حب ــره اب ــوزاء، ذك ــن أبي الج ع

ويخطــيء. وقــال عنــه ابــن حجــر في التقريــب: صــدوق لــه أوهــام. وقــد 

فــسر ابــن عبــاس م الآيــة بغــر مــا ذكــر، فقــال: يعنــي بالمســتقدمن مــن 

مــات، وبالمســتأخرين مــن هــو حــي لم يمــت)143(. وروي نحــوه عــن غــر 

ــر.  ــار ابــن جري واحــد مــن الســلف وهــو اختي

ــأن المــرأة  ــه ذلك-وب ــا بصحــة الحديــث-وأنىَّ ل ــا جــدلاً وقلن ــو تنازلن ول

كانــت ســافرة فمحمــول عــى مــا قبــل نــزول آيــة الحجــاب قطعــاً، وقــال 

ــة ك  ــن عائش ــدم ع ــاق)144(. وتق ــة باتف ــر مكي ــورة الحج ــيوطي: س الس

ــت ســورة  ــه مــا رأيــت أفضــل مــن نســاء الأنصــار لقــد أنزل ــت: والل قال

ــن وراء رســول  ــور ﴿ں ڻ ڻ ڻ ﴾ فأصبحــن يصل الن

اللــه ^ الصبــح معتجــرات كأن عــى رؤوســهن الغربان)145(.كــما أنــه مــن 

المحتمــل أن هــذه المــرأة الحســناء أمــة، ويــا للــه العجــب حــاول بعضهــم 

أن يتخلــص مــن نــكارة المــن ليصــح الاســتدلال بــه عــى الســفور، فقــال: 

ــن  ــن الذي ــن أو م ــن المنافق ــتأخرون م ــك المس ــون أولئ ــع أن يك ــا المان م

ــوا  ــام، ولا تأدب ــب الإس ــوا بتهذي ــا يتهذب ــاً، ولم ــام حديث ــوا في الإس دخل

بأدبــه.ا#. فهــا قــال مثــل هــذا في شــأن المــرأة!

)( عزاه السيوطي )الدر المنثور: 75/5(: لابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر عنه نحوه وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.   143

)( السيوطي: الإتقان في علوم القرآن 15/1.   144

)( ابن أبي حاتم: تفسر القرآن العظيم )14406(.   145
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الشــبهة الثالثــة عــرة: تعلــق بعضهــم بمــا روي عــن عمــر بــن الخطاب 

ط أنــه قــال: لا تزيــدوا في مهــور النســاء. فقالــت امــرأة مــن صفــة النســاء 

ــه قــال:  ــك، قــال: ولم؟ قالــت: إن الل ــة، في أنفهــا فطــس: مــا ذاك ل طويل

﴿پ پ پ الآيــة﴾ ]النســاء: 20[ فقــال عمــر ط: 
امــرأة أصابــت ورجــل أخطــأ.

الجــواب: ســاق ابــن كثــر / تحــت هــذه الآيــة قصــة عمــر مــن طــرق 

قــال عــن أحدهــا: إســناده جيــد قــوي. وليــس فيهــا »مــن صفــة النســاء 

طويلــة، في أنفهــا فطــس ثــم قــال: طريــق أخــرى عــن عمــر فيهــا انقطــاع. 

قــال الزبــر بــن بــكار: حدثنــي عمــي مصعــب بــن عبــد اللــه عــن جــدي 

قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب وســاقه بمثــل مــا اعــرض بــه.

والانقطــاع المشــار إليــه بــن عبــد اللــه جــد مصعــب وبــن عمــر بــن 

الخطــاب ط فجــد الزبــر بــن بــكار عبــد اللــه بــن مصعــب مــات وهــو 

ابــن ثــاث وســبعن ســنة، ســنة أربــع وثمانــن ومائــة.

الشــبهة الرابعــة عــرة: تعلــق بعضهــم بمــا روي عــن أبي الســليل قــال: 

جــاءت ابنــة أبي ذر ط وعليهــا مجنبتــا صــوف، ســفعاء الخديــن، ومعهــا 

قفــة لهــا، فمثلــت بــن يديــه، وعنــده أصحابه...الأثــر. )أخرجــه ابــن ســعد 

وأبــو نعيــم في الحليــة(.
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الجــواب: أبــو الســليل ضريــب بــن نفــر لم يــدرك أبــا ذر كــما في ترجمته 

ــابي التهذيبــن، إضافــة إلى تطــرق أوجــه الاحتــمال التــي يســقط  مــن كت

بهــا الاســتدلال.

ــن  ــران ب ــن عم ــا روي ع ــم بم ــق بعضه الشــبهة الخامســة عــرة: تعل

حصــن قــال: كنــت مــع رســول اللــه قاعــداً، إذ أقبلــت فاطمــة فوقفــت 

بــن يديــه، فنظــرت إليهــا، وقــد ذهــب الــدم مــن وجهها-ثــم ذكــر دعــاء 

ــا،  ــدم عــى وجهه ــب ال ــد غل ــا وق ــال عمــران: فنظــرت إليه ــي لها-ق النب

وذهبــت الصفــرة، كــما كانــت الصفــرة قــد غلبــت عــى الــدم. )أخرجــه 

ــى(.  ــدولابي في الكن ــار وال ــر في تهذيــب الآث ــن جري اب

الجواب من وجوه: 

1-إســناده ضعيــف بــل قيــل هــو موضــوع؛ ففــي إســناده مســهر بــن 

عبــد الملــك قــال ابــن حجــر في التقريــب: لــن الحديــث. وعتبــة بــن حميد 

الضبــي نقــل ابــن أبي حاتــم في كتابــه الجــرح والتعديــل عــن أحمــد بــن 

حنبــل أنــه ســئل عنــه كيــف حديثــه؟ قــال: ضعيــف ليــس بالقــوي. 

ــة  ــزول آي ــل ن ــا قب ــى م ــل ع ــر يحم ــذا الأث ــة ه ــرض صح ــى ف 2-ع

الحجــاب.

الشــبهة السادســة عــرة: تعلــق بعضهــم بمــا روي عــن عبــد اللــه بــن 
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ــاء  ــة ونس ــت عتب ــد بن ــلمت هن ــح أس ــوم الفت ــا كان ي ــال: لم ــر م ق الزب

معهــا وأتــن رســول اللــه وهــو بالأبطــح فبايعنــه، فتكلمــت هنــد إلى أن 

قــال: ثــم كشــفت عــن نقابهــا وقالــت: أنــا هنــد بنــت عتبــة. فقال رســول 

اللــه: »مرحبــاً بــك )رواه ابــن ســعد()146(.

الجــواب: هــذا حديــث موضــوع في إســناده الواقــدي عــن ابــن أبي ســرة 

والأخــر متهــم، قــال صالــح بــن أحمــد بــن حنبــل، عــن أبيــه: أبــو بكــر 

محمــد بــن عبــد اللــه بــن أبي ســرة يضــع الحديــث.

الشــبهة الســابعة عــرة: تعلــق بعضهــم بمــا روي عــن أبي هريــرة قــال: 

مــا رأيــت أحــداً أجمــل مــن عائشــة بنــت طلحــة إلا معاويــة عــى منــر 

رســول اللــه. )رواه ابــن عســاكر والأصفهــاني()147(.

الجــواب: إســناده ضعيف، والتســاهل في الاحتجاج به يجر إلى التســاهل 

بإيــراد مــا رواه الأصفهــاني أن عائشــة-بنت طلحة-نازعــت زوجهــا إلى أبي 

هريــرة ط فوقــع خمارهــا عــن وجههــا)148(. أي مــن غــر قصــد.

الشــبهة الثامنــة عــرة: تعلــق بعضهــم بما روي عــن معاويــة ط دخلت 

مــع أبي عــى أبي بكــر ط فرأيــت أســماء قائمــة عــى رأســه بيضــاء، ورأيــت 

أبــا بكــر أبيــض نحيفاً.

)( ابن سعد: الطبقات الكرى 188/8.   146

)( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 250/69 والأصفهاني: الأغاني 197/11.   147

)( الأصفهاني: الأغاني 194/11.   148
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الجــواب: في إســناده مقــال رواه الطــراني عــن شــيخه القاســم بــن عبــاد 

الخطــابي بإســناده إلى قيــس قــال: قــال معاويــة. وشــيخ الطــراني ترجمــه 

ابــن نقطــه، ولم يذكــر فيــه جرحــاً ولا تعديــاً. 

* واعلــم رعــاك اللــه! أن الحكايــات الفعليــة تختــر فتذكــر دون 

الســابق والاحــق، وقــد يكــون هنــاك صلــة محرمية نســب أو ســبب مباح 

كالرضاعــة ومثلهــا تخفــى عــى المتأخريــن وقــد خفــي نــوع الصلــة بــن أم 

حــرام ك والنبــي وهــو النبــي  فكيــف بمــن دونــه. وأســماء بنــت عميــس 

ك لهــا أخــوات كــر مــما يقــوي الاحتــمال ففــي ترجمتهــا مــن الإصابــة: 

)أخــت جماعــة مــن الصحابيــات لأب أو أم أو لأب وأم يقــال: إن عدتهــن 

تســع. وقيــل عــر لأم وســت لأم وأب(. 

ثــم هــل تعــارض نصــوص الكتــاب والســنة بالحكايــات؟! اللهــم لا. وقــد 

آلــت هــذه الطريقــة بالصوفيــة إلى الانحــراف عــن جــادة التوحيــد نســأل 

اللــه العافيــة.

ــرام  ــاً »إح ــا روي مرفوع ــم بم ــق بعضه ــرة: تعل ــعة ع ــبهة التاس الش

ــى  ــث دال ع ــوا: الحدي ــا قال ــرأة في وجهه ــرام الم ــه، وإح ــل في رأس الرج

وجــوب كشــف الوجــه كــما يــدل عــى وجــوب كشــفه أيضــاً نهيــه المــرأة 

ــرام.  ــال الإح ــن في ح ــس القفازي ــب، وأن تلب أن تنتق
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 الجــواب: حديــث: »إحــرام الرجــل... إلــخ لا أصــل لــه، وأمــا نهــي 

النبــي المــرأة عــن النقــاب والقفازيــن فالنهــي خــاص بهــما دون غرهــما 

والواجــب عــى المــرأة أن تســر وجههــا بالجلبــاب وتســر كفيهــا بالكمــن 

ــة الســابقة. وقــد نهــي الرجــل  ونحــو ذلــك أمــام الرجــال الأجانــب لأدل

ــر  ــه أن يس ــب علي ــك يج ــع ذل ــل وم ــس السراوي ــن لب ــرام ع ــال الإح ح

ــالإزار.  ــه ب عورت

وقــال ابــن القيــم /: أمــا نهيــه  في حديــث ابــن عمــر المــرأة أن تنتقــب، 

وأن تلبــس القفازيــن، فهــو دليــل عــى أن وجــه المــرأة كبــدن الرجــل، لا 

كرأســه، فيحــرم عليهــا فيــه مــا وضــع وفصــل عــى قــدر الوجــه، كالنقــاب 

ــاب ونحوهــما... إلى أن  ــا ســره بالمقنعــة والجلب ــع، ولا يحــرم عليه والرق

قــال: وقــد ثبــت عــن أســماء أنهــا كانــت تغطــي وجهها وهــي محرمــة.ا#.

وأمــا حديــث »إحــرام الرجــل في رأســه... إلــخ فقــال ابــن القيــم: هــذا 

الحديــث لا أصــل لــه، ولم يــروه أحــد من أصحــاب الكتــب المعتمــد عليها، 

ولا يعــرف لــه إســناد، ولا تقــوم بــه حجــة، ولا يــرك لــه الحديــث الصحيح 

الــدال عــى أن وجههــا كبدنهــا، وأنــه يحــرم عليهــا فيــه مــا أعــد للعضــو 

كالنقــاب والرقــع، ونحــوه، لا مطلــق الســر كاليديــن. واللــه أعلــم)149(.

الشــبهة العــرون: تعلــق بعضهــم بمــا روي عــن قريبــة عــن أمهــا أنهــا 
)( ابن القيم: تهذيب السنن، بذيل مختر المنذري 350/2، وانظر: بدائع الفواد 142-141/3.  149
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أتــت النبــي فقالــت: »يــا رســول اللــه! النــار؛ فقــال: مــا فحــواك؟ فأخرتــه 

ــا أمــة اللــه أســفري، فــإن الإســفار مــن  بأمرهــا وهــي متنقبــة؛ فقــال: ي

الإســام، وإن النقــاب مــن الفجــور.

الجــواب: لا أصــل لــه منكــر. قــال ابــن حجــر في ترجمــة منــدوس بنــت 

عمــرو مــن الإصابــة: وذكــر ابــن الأثــر أن بنتهــا قريبــة روت عنها-وســاق 

حديثهــا هذا-ونســبه إلى ابــن منــدة وأبي نعيــم، ولم أره في واحــد منهــما.

ــة  ــة والتقريري ــث القولي ــا الأحادي ــن أمه ــة ع ــث قريب ــف حدي ــد خال وق

ــن  ــال شــيخ الإســام اب ــاب، ق ــة النق ــرة في مروعي ــة المتضاف ــار الفعلي والآث

تيميــة /: ثبــت في الصحيــح: »أن المــرأة المحرمــة تنهــى عــن الانتقــاب 

والقفازيــن÷ وهــذا مــما يــدل عــى أن النقــاب والقفازيــن كانــا معروفــن في 

ــن)150(. ــن وأيديه ــر وجوهه ــي س ــك يقت ــن، وذل ــاتي لم يحرم ــاء ال النس

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 372-371/15.  150
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الفصل الخامس

)شبه خارجة عن محل النزاع للعذر الشرعي(

وتحته ثاثة فروع:

ــا أن تكشــف  ــد فيجــوز له ــن القواع ــرأة م ــون الم ــرع الأول: أن تك الف

ــة: ــذا يجــاب عــن الشــبه التالي ــا برطــه وبه عــن وجهه

الشــبهة الحاديــة والعــرون: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن قبيصــة بــن 

جابــر قــال: انطلقــت مــع عجــوز مــن بنــي أســد إلى ابــن مســعود﴾ ]في 

بيتــه[ في ثاثــة نفــر، فــرأى جبينهــا يــرق، فقــال: أتحلقينــه؟ فغضبــت... 

إلــخ )جلبــاب المــرأة: ص98(.

الجــواب: وصفهــا بأنهــا عجــوز -أي مــن القواعــد- يختــر علينــا الوقت 

والجهــد، فالقواعــد مــن النســاء ليــس عليهــن جنــاح أن يضعــن ثيابهــن 

وحســبنا هــذا عــذراً فــا حاجــة إلى أن نلتمــس أعــذاراً أخــرى. 

ــاب  ــه )جلب ــاني في كتاب ــيخ الألب ــال الش ــرون: ق ــة والع ــبهة الثاني الش

ــه  ــر أن أم ــن الزب ــب اب ــة صل ــاكر وفي قص ــن عس ــخ اب ــرأة(: وفي تاري الم

ــمة.  ــه متبس ــفرة الوج ــاءت مس ــر ج ــت أبي بك ــماء بن أس

ــى  ــا ع ــة ولا درجته ــناد الحكاي ــاني إس ــيخ الألب ــر الش ــواب: لم يذك الج

ــذاك  ــة فأســماء ك آن ــر صحــة هــذه الحكاي ــى تقدي ــه، وع خــاف عادت
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كانــت مــن القواعــد ليــس عليهــا جنــاح أن تضــع ثيابهــا، قــال هشــام بــن 

عــروة: دخلــت عــى أســماء قبــل قتــل عبــد اللــه بــن الزبــر بعــر ليــال، 

وكانــت بنــت مائــة ســنة)151(.

وأخــرج ابــن الســكن عــى مــا في ترجمتهــا مــن الإصابــة مــن طريــق أبي 

المحيــاة يحيــى بــن يعــى التيمــي عــن أبيــه، قــال: دخلــت مكــة بعــد أن 

قتــل ابــن الزبــر ط فرأيتــه مصلوبــاً، ورأيــت أمــه أســماء عجــوزاً طوالــة 

مكفوفــة.

ــا  ــة أن تكشــف عــن وجهه ــرأة حــال الخطب ــاني: يجــوز للم ــرع الث الف

ــة: ــذا يجــاب عــن الشــبه التالي للخاطــب وبه

الشــبهة الثالثــة والعــرون: تعلقهــم بمــا جــاء عــن ســهلِ بــن ســعد »أنَّ 

ــك  ــبَ ل ــه! جئــت لأهَِ ــا رســولَ الل ــت: ي ــه فقال امــرأةً جــاءت رســولَ الل

بــه، ثــمَّ طأَطْــأ  ــد النظــر إليهــا وَصوَّ نفــي. فنظــر إليهــا رســولُ اللــه فصَعَّ

رأسَــهُ. فلــما رأتَِ المــرأةَ أنَــه لم يقــض فيهــا شــيئاً جَلسََــتْ. )متفــق عليــه(.

ــت  ــرأة كان ــأن الم ــح ب ــه التري ــس في ــث لي ــى أن الحدي ــواب: ع الج

كاشــفة عــن وجههــا، ونظــره إليهــا لا يلــزم منــه أنهــا كانــت ســافرة فقــد 

يكــون تصعيــد النظــر متجهــا إلى هيئتهــا. فــإن للواهبــة أن تكشــف عــن 

وجههــا للنبــي فالخطبــة مــن الأعــذار الرعيــة المبيحــة لكشــف الوجــه 
)( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 9/69.   151
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ونظــر الخاطــب إليــه، قــال ابــن حجــر: وفيــه جــواز تأمــل المــرأة لإرادة 

تزويجهــا... والــذي تحــرر عندنــا أنــه كان لا يحــرم عليــه النظــر إلى 

ــربي مســلكاً آخــر،  ــن الع ــره. وســلك اب ــات بخــاف غ ــات الأجنبي المؤمن

فقــال: يحتمــل أن ذلــك قبــل الحجــاب، أو بعــده لكنهــا كانــت متلفعــة 

وســياق الحديــث يبعــد مــا قــال)152(.

الفــرع الثالــث: مــا كان قبــل نــزول آيــة الحجــاب حيــث يجــوز للمــرأة 

آنــذاك أن تكشــف عــن وجههــا وبهــذا يجــاب عــن الشــبه التاليــة: 

الشــبهة الرابعــة والعــرون: تعلــق بعضهــم بمــا روي عــن الحــارث بــن 

الحــارث الغامــدي قــال: »قلــت لأبي ونحــن بمنــى مــا هــذه الجماعــة؟ قال: 

هــؤلاء قــوم قــد اجتمعــوا عــى صابــئ لهــم، قــال: فأشرفنــا، فــإذا رســول 

اللــه ^ يدعــو النــاس قالــوا: يــا رســول اللــه تدعــو النــاس إلى توحيــد اللــه 

ــع  ــى ارتف ــه حت ــه، ويؤذون ــه قول ــردون علي ــه، وهــم ي ــان ب ــالى والإيم تع

ــي،  ــا تب ــدا نحره ــد ب ــرأة ق ــت ام ــاس، وأقبل ــه الن ــدع عن ــار، وانص النه

تحمــل قدحــاً فيــه مــاء ومنديــاً، فتناولــه منهــا وشرب وتوضــأ، ثــم رفــع 

رأســه إليهــا فقــال: يــا بنيــة! خمــري عليــك نحــرك، ولا تخــافي عــى أبيــك 

غلبــة ولا ذلاً . فقلنــا: مــن هــذه؟ قالــوا: هــذه زينــب ابنتــه. )أخرجــه ابــن 

عســاكر والطــراني في الكبــر( وغرهــما.
)( ابن حجر: فتح الباري 173/9.   152
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الجواب من وجوه:

1-ليــس في الحديــث أن زينــب كانــت كاشــفة عــن وجههــا، ولا أن ذلــك 

جــار باختيارهــا، يشــهد لمــا قدمنــا أن نحرهــا بــاد والنحــر لا يجوز كشــفه، 

ــا كان  ــارة إلى أن وجهه ــه إش ــرك في ــك نح ــري علي ــه: »خم وإذا كان قول

مكشــوفاً، فــإن أمــره  لهــا بتخمــر النحــر أمــر لهــا بتغطيــة الوجــه ضمنــا؛ً 

لأن الخــمار يســدل مــن الــرأس إلى الجيــب.

2-أثــر الشــك حــول صحــة الحديــث؛ للــكام في هشــام بــن عــمار مــن 

جهــة تغــره وحديثــه هــذا مــن روايتــه بعــد أن كــر فصــار يتلقــن.

3-عــى تقديــر أن زينــب كانــت كاشــفة عــن وجههــا، فمحمــول عــى 

ــة  ــر إلى أن الحكاي ــياق يش ــل إن الس ــاب، ب ــة الحج ــزول آي ــل ن ــا قب م

ــوداع،  ــة ال ــل حج ــت قب ــب مات ــه أن زين ــرة، ويقوي ــل الهج ــت قب حدث

وأن ابــن عســاكر رواه ونقــل عــن أبي زرعــة أنــه قــال: هــذان الحديثــان 

صحيحــان. يعنــي هــذا، وحديــث منيــب بــن مــدرك بــن منيــب عــن أبيــه 

عــن جــده)153(.

قــال ابــن الأثــر: منيــب بــن مــدرك بــن منيــب، عــن أبيــه، عــن جــده 

ــه  ــه إلا الل ــوا لا إل ــول: »قول ــة يق ــه  في الجاهلي ــول الل ــت رس ــال: رأي ق

تفلحــوا فمنهــم مــن تفــل في وجهــه وذكــر نحــو حديــث الغامــدي وفيــه 
)( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 407/11.   153
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إقبــال زينــب إلا أنــه لم يذكــر الكشــف ولا التخمــر، قــال: أخرجــه الثاثــة، 

وقــد أخرجــوا هــذا الحديــث في مــدرك بــن الحــارث الأزدي وقــد تقــدم، 

وذكــر حديــث الغامــدي)154(.

)( ابن الأثر: أسد الغابة 124/5، 264.  154
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الفصل السادس
)شبه لا حجة فيها للاحتمالات الراجحة(

ــه  ــه الاحتــمال بطــل ب مــن القواعــد المقــررة أن الدليــل إذا تطــرق إلي

ــل  ــاخنة ب ــمالات س ــن احت ــن ب ــة المبيح ــرددت أدل ــد ت ــتدلال. وق الاس

ــة: ــبه التالي ــن الش ــاب ع ــذا يج ــفور وبه ــمال الس ــى احت ــة ع راجح

ــن  ــه ب ــد الل الشــبهة الخامســة والعــرون: تعلقهــم بمــا جــاء عــن عب

عبــاس م قــال: »أردفَ رســولُ اللــه  الفضــلَ بــن عبّــاس يــومَ النحــرِ خَلفَــه 

ــاس  ــي  للن ــفَ النب ــاً فوق ــهِ، وكان الفضــلُ رجــاً وَضيئ ــزِ راحلت ــى عَج ع

يفُتِيهــم، وأقبَلــتِ امــرأةٌ مــن خَثعَْــمَ وَضيئــةٌ تســتفَتي رســولَ اللــه فطفِــقَ 

الفضــلُ ينَظــرُ إلِيهــا وأعجبَــهُ حُســنُها، فالتفــتَ النبــي والفضلُ ينظــر إليها، 

ــا،  ــن النظــر إليه ــه ع ــدَل وجه ــن الفضــل فع ــده فأخــذ بذق ــف بي فأخل

فقالــت: يــا رســولَ اللــه، إنَِّ فرَيضــة اللــهِ في الحــجِّ عــى عبــادهِ أدرَكــتْ 

أبي شــيخاً كبــراً لا يسَــتطيعُ أن يسَــتوَِيَ عــى الراحلــة، فهــل يقَــي عنــه 

أنْ أحُــجَّ عنــه؟ قــال: نعــم«. )متفــق عليــه(. 

ــمَاءُ  ــا أسْ ــة »ي ــث عائش ــذا، وحدي ــاس ه ــن عب ــث اب ــواب: حدي الج

ــتِ المحَِيــضَ÷ وحديــث جابــر المذكــور فيــه »ســفعاء  ــمَرْأةَ إذَا بلَغََ إنَّ الـْ

الخديــن÷ وتفســر ابــن عبــاس لـــ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱں ﴾ أنفــس أدلتهــم 
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وأقــوى مــا في جعبتهــم، ومــع ذلــك غــر منتنهضــة عــى الاســتقال فعــى 

ــزم  ــة يل ــة كافي ــون حج ــح أن تك ــا، لا تصل ــتدلال به ــويغ الاس ــرض تس ف

ــة الســهولة.  ــا في غاي ــماً أن الجــواب عنه ــا، عل ــول به الق

أمــا مــا عداهــا مــن الأدلــة فــا يصلــح الاســتدلال بهــا أصــاً، وإنمــا أوردها 

ــي لا  ــة الرخيصــة الت ــم العمل ــس برق مــن أوردهــا تكــراً كــما يتكــر المفل

تســاوي شــيئاً، بــل إن الاســتكثار بمثــل هــذه الأدلــة فضيحــة والإدلاء بهــا لا 

تزيــد الحجــة إلا وهنــاً، وأهــل التحقيــق والتدقيــق مــن العلــماء لم يلتفتــوا 

ــس  ــل النف ــم طوي ــتدلال ومنه ــح لاس ــا لا تصل ــم أنه ــا؛ لعلمه إلى معظمه

الحافــظ أبــو الحســن بــن القطــان في كتابــه )النظــر في أحــكام النظــر( عــى 

توســعه فيــه . 

وحديث ابن عباس المتقدم يجاب عنه من وجوه:

1-ليــس هنــاك تريــح بــأن الخثعميــة كانــت كاشــفة عــن وجههــا في 

شيء مــن روايــات الحديــث وشــواهده، ولا أن النبــي رآهــا ســافرة وأقرهــا 

عــى ســفورها. غايــة مــا هنالــك أنهــا كانــت حســناء وفي روايــة وضيئــة، 

ــه  ــذا كل ــنها. وه ــه حس ــا وأعجب ــر إليه ــل ينظ ــق الفض ــة فطف وفي رواي

ليــس مــن شرطــه أنهــا كانــت كاشــفة عــن وجههــا، فيحتمــل أن معرفــة 

ــأي شــكل مــن الأشــكال، كــما أن حســن المــرأة يعــرف  حســنها ســابق ب
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بمعــالم كحســن قوامهــا وتقاســيم جســمها ومــلء أديمهــا أو بمــا ظهــر مــن 

أطرافهــا اضطــراراً)155( قــال تعــالى عــن المنافقــن: ﴿ۋ ۅ ۅ 

ۉۉ﴾ ]المنافقــون: 4[ وأجســامهم مســترة بالثيــاب، وقال الشــاعر: 
آونــة بالرُّكبــان  أمامــة   يا حســنها مـــن قـــوام مــــا ومُنْتقََبا طافــت 

وقــال ذلــك المخنــث لعبــد اللــه أخــي أم ســلمة: يــا عبــد اللــه! إن فتــح اللــه 

لكــم غــداً الطائــف، فــإني أدلــك عــى بنــت غيــان، فإنهــا تقبــل بأربــع وتدبــر 

بثــمان)156(. وقــال قيــس العقيي: 
ــب ويبُــدِي الحـــى منهــا إذا قذفــت بــه ــانِ المخضَّ ــرُدِْ أطــرافَ البن  مــن ال

ــاً  وذكــر المدائنــي عــن عبــد اللــه بــن عمــر العمــري قــال خرجــت حاجَّ

فرأيــت امــرأة جميلــة تتكلــم بــكام أرفثــت فيــه، فأدنيــت ناقتــي منهــا، 

ــة؟ أمــا تخافــن اللــه؟ فســفرت عــن  وقلــت: يــا أمــة اللــه! ألســت حاجَّ

وجــه يبهــر الشــمس حســناً...إلخ.

2-قــد ينكشــف وجــه المــرأة قهــراً لا قصــداً، إما بســبب اختيــاري كحركة 

ــر، قــال النبــي  أو اضطــراري كريــح ونحوهــا، لا يجــادل في هــذا إلا مكاب

لفاطمــة بنــت قيــس: »إني أكــره أن يســقط عنــك خــمارك، أو ينكشــف 

)( أمــا روايــة أحمــد في المســند: 211/1 مــن طريــق الحكــم بــن عتيبــة، عــن ابــن عبــاس، عــن أخيــه الفضــل ن »فنظــر إلي النبــي × فقلــب وجهــي عــن وجههــا÷.   155

فالحكــم عــن ابــن عبــاس منقطــع. 

)( البخاري )5548( ومسلم )2180( قوله: )تقبل بأربع( أي عكن بطنها، وقوله: )تدبر بثمان( أي أطراف هذه العكن الأربع ؛ لأنها محيطة بالجنبن.  156

والغالب عى أهل ذلك العر في معاير الجمال تقديم معيار السمنة الدالة غالباً عى البياض والحسن، وهذا المعيار ظاهر لا تخفيه الثياب.
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الثــوب عــن ســاقيك فــرى القــوم منــك بعــض مــا تكرهــن)157(.

وقال النابغة: 
ــقاطه ــرد إس ــف ولم ت ــقط النصي باليــد س واتقتنــا   فتناولتــه 

ــا  ــا غلبته ــرت أن عينه ــد أن ذك ــك بع ــة الإف ــة ك في قص ــت عائش وقال

فنامــت قالــت: فأتاني-يعنــي صفــوان بــن المعطل-فعرفنــي حــن رآني. قــال 

الحافــظ: هــذا يشــعر بــأن وجههــا انكشــف لمــا نامــت لأنــه تقــدم أنهــا 

ــادرت إلى  ــما انتبهــت باســرجاع صفــوان ب تلففــت بجلبابهــا ونامــت. فل

تغطيــة وجههــا)158(.

ــر أن الفضــل رأى  ــك عــى تقدي ــة كذل ــرر هــذا فحــال الخثعمي إذا تق

وجههــا فقــد يكــون بــدا وجههــا عــن غــر قصــد لأي ســبب كان، وروايــة 

جابــر عنــد مســلم »مــرت بــه ظعــن يجريــن فطفــق الفضــل ينظــر إليهــن 

تقــوي احتــمال ســقوط الخــمار بســبب الجــري. وأيضــا يقــوي الاحتــمال 

روايــة أحمــد قــال الفضــل: كنــت رديــف النبــي  حن أفــاض مــن المزدلفة، 

ــناء)159(.  ــه حس ــة ل ــافة-وردفه ابن ــول المس ــارة إلى ط ــرابي يسايره-إش وأع

فاجتمــع في هــذه المســايرة مســوغات متنوعــة: طــول المســافة، وأعــمال 

ــقط  ــرأة أو يس ــه الم ــف وج ــا أن ينكش ــن معه ــا يؤم ــاقة ف ــج الش الح

)( النسائي: السنن )3237(.   157

)( ابن حجر: فتح الباري 462/8.  158

)( أحمد: المسند213/1.   159
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خمارهــا، ويقــوي هــذا الوجــه أن الذيــن شــاهدوا القصــة لم يذكــروا 

حســن المــرأة، بــل إن النبــي رديــف الفضــل لم يعلــل ليََّــه لعنــق ابــن عمــه 

بوضــاءة الخثعميــة إمــا لأنــه رآهــا ســاترة لوجههــا أو لأن انكشــاف وجهها 

لعــارض قــال العبــاس ط: يــا رســول اللــه! لم لويــت عنــق ابــن عمــك؟ قال: 

»رأيــت شــاباً وشــابة، فلــم آمــن الشــيطان عليهــما)160(. وأمــا ابــن عبــاس 

فروايتــه للقصــة إنمــا كانــت مــن طريــق أخيــه الفضــل إذ لم يكــن حــاضراً 

وقتهــا فقــد قدمــه النبــي مــع الضعفــة بليــل)161( وعــى تقديــر حضــوره 

فــكان مــاذا، والحكايــة ليســت حديثــاً وحيــاً صــادراً مــن معصــوم يدقق في 

ــد مــن كلــمات قائلهــا أحكامــاً حتــى نجعــل كلمــة )وضيئة،  ألفاظهــا ويقَُعَّ

حســناء( فِهْــراً يــرب بــه صــدر النصــوص الرعيــة. 

ــة الفقــر في ذلــك الزمــن،  ثــم لا يخفــى عــى أحــد شــدة الحــال وغلب

ففــي البخــاري وغــره كان النــاس يصلــون مــع النبــي  عاقــدي أزرهــم من 

الصغــر عــى رقابهــم فقيــل للنســاء: لا ترفعــن رؤوســكن حتــى يســتوي 

الرجــال جلوســاً. ولأبي داود: كراهيــة مــن أن يريــن عــورات الرجــال. 

ــه.  ــواري عورت ــوب لا ي ــه ث ــاس وعلي ــؤم الن ــن ســلمة ط ي وكان عمــرو ب

)رواه البخــاري(. وكان عــى فاطمــة ثــوب، إذا قنعــت بــه رأســها لم يبلــغ 

)( الرمذي )885( عن عي ط قال الرمذي: حديث حسن صحيح.  160

)( انظر: أضواء البيان للشيخ الشنقيطي 602-599/6.   161
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رجليهــا، وإذا غطــت بــه رجليهــا لم يبلــغ رأســها. )رواه أبــو داود(. وقالــت 

أم عطيــة ك للنبــي: إحدانــا لا يكــون لهــا جلبــاب؟ قــال: »لتلبســها أختهــا 

مــن جلبابهــا )متفــق عليــه(.

ــرة  ــي جم ــى ترم ــا حت ــن وجهه ــف ع ــة أن تكش ــل في المحرم 3-الأص

ــة  ــت محرم ــة كان ــب، والخثعمي ــال أجان ــا رج ــن حوله ــة إذا لم يك العقب

كــما قــرر ذلــك الحافــظ ابــن حجــر)162( وغــره فلربما-وهــي في طريقهــا 

ــادف  ــفور، فص ــواز الس ــرام لا لج ــا للإح ــن وجهه ــفت ع إلى الجمرة-كش

نظــر الفضــل حــال كشــفها عــن وجههــا. يشــر إلى هــذا فعــل عائشــة ك 

في عمرتهــا مــع أخيهــا عبــد الرحمــن، قالــت: فأردفنــي خلفــه عــى جمــل 

لــه قالــت: فجعلــت أرفــع خــماري أحــسره عــن عنقــي، فيــرب رجــي 

ــه: وهــل تــرى مــن أحــد؟)163(.  بعلــة الراحلــة، قلــت ل

4-قــال الحافــظ: ويقــرب ذلــك مــا رواه أبــو يعــى بإســناد قــوي مــن 

طريــق ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس عــن الفضــل بــن عبــاس قــال: 

 كنــت ردف النبــي  وأعــرابي معــه بنــت له حســناء، فجعل الأعــرابي يعرضها 

لرســول اللــه  رجــاء أن يتزوجهــا، وجعلــت ألتفــت إليهــا، ويأخــذ النبــي  

)( ابن حجر: الفتح 67/4.   162
)( مســلم )1211( والعجــب كل العجــب في قولهــم: قــول عائشــة في الخــمار: )أحــسره عــن عنقــي( حجــة مــن جهــة أن الخــمار لا يغطــي الوجــه لغــة. وكأنهــم   163
يجهلــون أن صفــة لبــس الخــمار! أن تضــع المــرأة الخــمار عــى رأســها ثــم تلويــه عــى عنقهــا وتلقــي بمــا فضــل منــه عــى الوجــه والنحــر وجيــب الصــدر، وقــد نقــل 

القــاضي عيــاض الإجــماع عــى أن زوجــات النبــي × يجــب عليهــن تغطيــة الوجــه. 
ولــو اســتدل مســتدل بقــول عائشــة ك هــذا عــى أن الخــمار لا يغطــي الــرأس، لكانــوا عــى حــق في إبطــال اســتنباطه، ولــو قــال قائــل مــا رواه ابــن أبي خيثمــة   
كــما في الاســتيعاب عــن إســماعيل بــن أبي حكيــم باغــاً في قصــة خديجــة ك فألقــت خمارهــا وحــسرت عــن صدرهــا. حجــة مــن جهــة أن الخــمار لا يغطــي 

ــه باطــاً.  ــق كان قول العن
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ــي  ليســمع  ــا أن تســأل النب ــه أمره ــظ: وكأن ــال الحاف ــه. ق ــرأسي فيلوي ب

ــا)164(. ــا ويراهــا رجــاء أن يتزوجه كامه

ــاب  5-عــى فــرض أنهــا كانــت ســافرة وقــد جهلــت الحكــم أيــرك كت

ــي  ــدري أه ــة-ولا ن ــأ أعرابي ــلمن لخط ــل المس ــوله وعم ــنة رس ــه وس الل

كاشــفة أم لا-وقــد أخطــأت قيلــة العنريــة فصلــت في صفــوف الرجــال.

لا تقــل: لكــن رســول اللــه  أقرهــا. فأيــن مــا يثبــت ذلــك ثبوتــاً قطعيــاً لا 

يــدع احتــمالاً ولا يــرك للــردد مجــالاً، بــل لا يســع المســلم إلا أن يتكلــف 

تأويــل ذلــك الكــم الهائــل مــن النصــوص الموجبة لتغطيــة الوجه فالمســألة 

ــه يجــوز للنبــي مــن النظــر إلى  ــة وأن ــة. والقــول بالخصوصي ليســت هين

المــرأة مــا لا يجــوز لغــره أقــرب إلى الصــواب مــن القــول بأنــه أقرهــا عــى 

الســفور، فإنــه لم ينقــل أن أحــداً نظــر إليهــا ســوى الفضــل، وقــد صرف 

وجهــه النبــي فلــم يقــره. وكذلــك مــن القواعــد المقــررة أن عــدم النقــل 

ليــس نقــاً للعــدم، فلربمــا أن رســول اللــه  أنكــر عليهــا بعــد ذلــك. 

ــرك  ــفور وت ــة الس ــذه الصحابي ــن ه ــاً م ــور إطاق ــه لا يتص ــم أن والمه

الواجــب، وعــى أقــل تقديــر تــرك الأفضــل؛ وقــد عــرف عــن صــدر هــذه 

ــاس عــى الخــر. الأمــة أنهــم أحــرص الن

ــال المســتدلن بهــذا الحديــث أغمضــوا أجفانهــم عــن عــدل   ثــم مــا ب
)( ابن حجر: الفتح: 68/4.   164
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النبــي  لوجــه الفضــل، وأغلقــوا أســماعهم عــن قولــه: »لم آمــن الشــيطان 

عليهــما÷ مــع أن قــرن الصحابــة واســطة عقــد القــرون وخرهــا، أجهلــوا 

ــة غاصــة  ــة وأمكن ــوا عــراً مشــهودا؛ً أســواق مكتظــة مزدحم أم تجاهل

ــد  ــن واستئســاد شــهوات، والأبصــار لا ب ــة دي ــع رق بالرجــال والنســاء، م

مــن فتحهــا والنظــر بهــا
بليَّــةٌ وتلــك  تنظــر  لا  ناظــر يقولــون  بــدَّ  لا  عينــن  ذي  كل   ألا 

أم يقــال: يجــوز النظــر إلى وجــه الســافرة كــما هــو قــول بعضهــم، تلــك 

بليــة أخــرى.
ــه: ــال ل ــاً وق ــم مكتوف ــاه في الي بالمــاء ألق تبتــل  أن  إيــاك   إيــاك 

ــدِ  ــنِ عَبْ ــرِ بْ الشــبهة السادســة والعــرون: تعلقهــم بمــا جــاء عَــنْ جَابِ

ــاةَِ  ــاةََ يـَـوْمَ العِْيــدِ. فبََــدَأَ بِالصَّ اللــه م قـَـالَ: »شَــهِدْتُ مَــعَ رسَُــولِ اللــه الصَّ

ــرَ  ــاَلٍ. فأَمََ ــىَٰ بِ ــاً عَ ــامَ مُتوَكَِّئ ــةٍ. ثُــمَّ قَ ــرِْ أذََانٍ وَلاَ إِقاَمَ ــةِ. بِغَ ــلَ الخُْطبَْ قبَْ

 . ــاسَ. وَذكََّرهَُــمْ. ثُــمَّ مَــىَٰ ــهِ. وَوَعَــظَ النَّ بِتقَْــوَى اللــه. وَحَــثَّ عَــىَٰ طاَعَتِ

ــنَّ  ــإِنَّ أكَْرََكُ ــنَ. فَ قْ ــالَ: تصََدَّ . فقََ ــنَّ ــنَّ وَذكََّرهَُ ــاءَ. فوََعَظهَُ ــىٰ أتََ النِّسَ حَتَّ

يـْـنِ. فقََالتَْ:  حَطـَـبُ جَهَنَّــمَ فقََامَــتِ امْــرَأةٌَ مِنْ سِــطةَِ النِّسَــاءِ سَــفْعَاءُ الخَْدَّ

ــكَاةَ. وَتكَْفُــرنَْ العَْشِــرَ قـَـالَ:  لـِـمَ؟ يـَـا رسَُــولَ اللــه؟ قـَـالَ: لأنََّكُــنَّ تكُْــرِنَْ الشَّ

ــنَّ  ــنْ أقَرْطِتَِهِ ــاَلٍ مِ ــوْبِ بِ ــنَ فِي ثَ . يلُقِْ ــنَّ ــنْ حُلِيِّهِ ــنَ مِ قْ ــنَ يتَصََدَّ فجََعَلْ
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. )رواه مســلم(. ــنَّ وَخَوَاتِمهِِ

الجواب من وجوه:

1-ليــس في الحديــث مــا يــدل عــى أن المــرأة كانت كاشــفة عن وجههــا، ولا 

أن النبــي  رآهــا كاشــفة وأقرهــا، وإخبــار جابــر ط بأنهــا ســفعاء الخديــن قــد 

يكــون عــن معرفــة ســابقة قبل الحجــاب ثم لمــا رأى معالمها الظاهــرة كالقامة 

والضخامــة عرفهــا كما عــرف عمر ط ســودة وهي متحجبة بأمارات جســمها، 

قالــت عائشــة: »خرجــت ســودة ك بعــد ما ضرب الحجــاب لحاجتهــا، وكانت 

امــرأة جســيمة، لا تخفــى عــى مــن يعرفهــا، فرآهــا عمــر بــن الخطــاب ط 

فقــال: يــا ســودة! أمــا واللــه ما تخفــن علينــا)165(.

2-قــد تكــون مــن القواعــد وفي معنــى ذلــك التــي لا تشــتهى، ويقــوي 

الاحتــمال وصفهــا بســفعاء الخديــن إشــارة إلى ضعــف الافتتــان بهــا، قــال 

الجوهــري في كتابــه )الصحــاح(: الســفعة في الوجــه: ســواد في خــدي المــرأة 

الشــاحبة. وقــال ابــن منظــور في كتابــه )لســان العــرب(: وفي الحديــث: أنــا 

ــرأة  ــن ام ــة عــى ولدهــا... أراد بســفعاء الخدي ــن الحاني وســفعاء الخدي

ــة  ــت الزين ــها وترك ــت نفس ــا بذل ــا، أراد أنه ــى ولده ــة ع ــوداء عاطف س

والرفــه حتــى شــحب لونهــا واســود. وفي هــذا إشــارة إلى أن وصــف المــرأة 

ــا لا بجســامة  ــا بوجهه ــن ســودة بجســامتها وجــوب ســر الوجــه وإلا لعرفه ــر ط لأم المؤمن ــة عم ــن معرف )( البخــاري )4517( ومســلم )2170( ويســتفاد م  165
ــمها. جس
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ــق هــذا  ــد يطل ــة الوجــه فق ــه رؤي ــزم من ــن( لا يل ــا )ســفعاء الخدي بأنه

الوصــف عــى المــرأة الباذلــة لنفســها التاركــة للزينــة والرفــه الناتــج عــن 

هــذه الحــال عــادة ســواداً وشــحوباً، وجابــر ط لم يذكــر أن هــذه المــرأة 

ســافرة. 

3-قــد تكــون هــذه المــرأة مــن الإمــاء ففــي روايــة عنــد البيهقــي عــن 

جابــر ط »فقامــت امــرأة منهــن مــن سَــفْلة النســاء ســفعاء الخديــن وفي 

ــة النســاء )رواه أحمــد  حديــث ابــن مســعود ط قــال: »ليســت مــن عِليَْ

والنســائي(، وصححــه ابــن حبــان والحاكــم والذهبــي. 

ــر النســاء بالخــمار  ــر بالحجــاب وأم ــل الأم ــث قب 4-يحتمــل أن الحدي

والجلبــاب يقويــه أن صــاة العيديــن شرعــت في الســنة الثانية مــن الهجرة 

والأمــر بالحجــاب عــى مــا قــال صالــح بــن كيســان-وغره-في ذي القعــدة 

ســنة خمــس مــن الهجــرة)166(.

ــك  ــر تل ــا جاب ــا، فرآه ــد منه ــر قص ــسر بغ ــمار انح ــون الخ ــد يك 5-ق

اللحظــة يؤيــده أن كل مــن روى القصــة كجابــر وابــن مســعود وابــن عمــر 

وابــن عبــاس وأبــو هريــرة وأبــو ســعيد الخــدري ن لم يحــك واحــد منهــم 

ســفورا عــن أحــد مــن النســاء، وأن جابــراً ط انفــرد بذكــر هــذا الحــرف 

»ســفعاء الخديــن)167( مــع كــرة مــن روى خطبــة النبــي وموعظتــه هــذه 
)( ابن سعد: الطبقات الكرى 141/8.  166

)( هــذا الحــرف هــو محــل الشــاهد عندهــم وفي ضبطــه خــاف عنــد أهــل العلــم وعليــه اختلــف في تفســره راجــع أضــواء البيــان للشــيخ الشــنقيطي رحمــه   167
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ــك أن البخــاري  أعــرض عــن هــذا الحــرف  ــة، أضــف إلى ذل مــن الصحاب

»ســفعاء الخديــن فقــد روى الحديــث مــن طريــق ابــن جريــج عــن عطــاء 

ــن أبي  ــك ب ــد المل ــق عب ــن طري ــاء م ــا ج ــرف إنم ــذا الح ــر، وه ــن جاب ع

ســليمان عــن عطــاء بــه، وابــن جريــج في عطــاء أوثــق مــن عبــد الملــك، 

قــال صالــح بــن أحمــد ابــن حنبــل، عــن أبيــه: عبــد الملــك بــن أبي ســليمان 

مــن الحفــاظ إلا أنــه كان يخالــف ابــن جريــج في إســناد أحاديــث، وابــن 

جريــج أثبــت منــه عندنــا)168(.

الله تعالى 599-598/6.

)( المزي: تهذيب الكمال 327-326/18.  168
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الفصل السابع
)شبه مبنية على استنباطات غير صحيحة(

الشــبهة الســابعة والعــرون: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن أنــس قــال: 

دخلــت عــى عمــر بــن الخطــاب أمــة قــد كان يعرفهــا لبعــض المهاجريــن 

أو الأنصــار، وعليهــا جلبــاب متقنعــة بــه، فســألها عتقــت؟ قالــت: لا. قــال: 

فــما بــال الجلبــاب؟! ضعيــه عــن رأســك، إنمــا الجلبــاب عــى الحرائــر مــن 

نســاء المؤمنــن، فتلــكأت فقــام إليهــا بالــدرة فــرب رأســها حتــى ألقتــه 

عــن رأســها. )رواه ابــن أبي شــيبة(.

الجواب من وجوه: 

1-ليــس في الأثــر أن الأمــة كانــت كاشــفة عــن وجههــا، وقــد تقــدم عــن 

ــال  ــة فق ــرة متجلبب ــة مختم ــت أم ــت: خرج ــد قال ــت أبي عبي ــة بن صفي

عمــر مــن هــذه المــرأة... إلــخ وهــذا يعنــي أنهــا كانــت ســاترة الوجــه. 

ــاف  ــن أوص ــه م ــت ب ــا اتصف ــن بم ــة فممك ــر ط لأم ــة عم ــا معرف أم

جســدية ظاهــرة. قــال الحافــظ: أخــرج -يعنــي ابــن ســعد- مــن طريــق 

عبــد اللــه بــن عمــر العمــري، قــال: لمــا اجتــى رســول اللــه  صفيــة رأى 

عائشــة منتقبــة بــن النســاء فعرفهــا فأدركهــا فأخــذ ثوبهــا، فقــال: كيــف 

ــا مــع رســول  ــن عمــرو م: قرن ــه ب ــد الل ــا شــقراء)169(. وقــال عب رأيــت ي
)( الإصابــة )ترجمــة صفيــة( وابــن ماجــه بإســناد ضعيــف )الســنن:1980( مــن طريــق عــي بــن زيــد -هــو ابــن جدعان-عــن أم محمــد، عــن عائشــة ك نحــوه.   169

قــال البوصــري )مصبــاح الزجاجــة: 703(: هــذا إســناد فيــه عــي بــن زيــد بــن جدعــان وهــو ضعيــف. 
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اللــه  رجــاً فلــما رجعنــا وحاذينــا بابــه إذا هــو بامــرأة لا نظنــه عرفهــا، 

فقــال: يــا فاطمــة.. الحديــث)170( بــل قالــت عائشــة ك: جــاء النبــي فقــال: 

»إني لأجــد ريــح الحــولاء فهــل أتتكــم؟171( فمــن تصــور أن معرفــة المــرأة 

لا تكــون إلا برؤيــة الوجــه فقــد حجــر واســعاً.

ثــم إن البعــض يســوقه عــن قتــادة عــن أنــس أن عمــر بــن الخطــاب 

ــفي  ــال: اكش ــا وق ــا فربه ــت في صاته ــد تقنع ــس وق ــة لآل أن ــرَّ بأم م

رأســك ولا تشــبهن بالحرائــر)172(. والحــرة تكشــف عــن وجههــا في صاتهــا 

حــال خلوتهــا.

2-عــى تقديــر أنهــا كانــت كاشــفة عــن وجههــا، فهــذا يعنــي أنهــا كانت 

ــت  ــن جعل ــأت ح ــا أخط ــه، ولكنه ــف الوج ــن كش ــا م ــا عليه ــة بم عارف

ــرأس، قــال ابــن تيميــة:  هيئتهــا هيئــة الحرائــر بوضــع الجلبــاب عــى ال

والحجــاب مختــص بالحرائــر دون الإمــاء... إلى أن قــال: وكان عمــر إذا رأى 

أمــة مختمــرة ضربهــا وقــال: أتتشــبهن بالحرائــر أي لــكاع. فيظهــر مــن 

الأمــة رأســها ويداهــا ووجههــا)173(.

ثــم إن المســتدل بهــذا الأثــر لا يأخــذ بــه فهــو يــرى أن الأمــة كالحــرة في 

الخــمار لا فــرق، فكيــف يحتجــون بــه هنــا.
)( الحاكــم )المســتدرك: 373-374( واللفــظ لــه وأحمــد 169/2 وأبــو داود )3123( والنســائي )1880( وأعلــه، وقــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح عــى شرط   170

الشــيخن ووافقــه الذهبــي، وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر )التعليــق عــى المســند: 6574(: إســناده حســن. 
)( الإصابة ترجمة الحولاء العطارة، قال ابن حجر: وسند هذا الحديث واه جداً.  171

)( الماوردي: الحاوي الكبر 224-223/2.  172

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 372/15.  173
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الشــبهة الثامنــة والعــرون: تعلقهــم بمــا جــاء عــن عائشــةَ ك قالــت: 

عــاتٍ  »كُــنَّ نســاءُ المؤمنــاتِ، يشَــهَدْنَ مــعَ رســولِ اللــهِ صــاةَ الفجــرِ مُتلَفَِّ

ــاةَ لا يعَرفِهُــنَّ أحــدٌ  ، ثــمَّ ينقلــنَ إلى بيوتهــنَّ حــنَ يقَضــنَ الصَّ بمروطهِــنَّ

مِــنَ الغَلَــس«. )متفــق عليــه(.

الجواب من وجوه:

1-الحديــث دال عــى تغطيــة الوجــه وهو الــذي عليه عمــل الصحابيات 

ــل دال  ــن ب ــات بمروطه ــة ك: »متلفع ــول عائش ــن ق ــح م ــو واض ــما ه ك

عــى مروعيــة المبالغــة في التســر لروايــة البخــاري »لا يعرفــن بعضهــن 

ــت  ــل لعرف ــتمال والتجل ــة في الاش ــاك مبالغ ــن هن ــو لم يك ــاً)174( فل بعض

المــرأة التــي تليهــا، كــما كان الرجــل يعــرف جليســه قــال أبــو بــرزة: وكان-

يعنــي النبــي -ينفتــل مــن صــاة الغــداة، حــن يعــرف أحدنــا جليســه)175(. 

وقــال العينــي: قولــه: »متلفعــات حــال، أي متلحفــات مــن التلفــع، وهــو 

شــدة اللفــاع، وهــو مــا يغطــي الوجــه، ويتلحــف بــه)176(. وقــال النــووي: 

المتلفعــة بالنهــار لا يعــرف عينهــا)177(.

أما قولها: »لا يعرفهن أحد من الغلس÷ فيحتمل عدة معاني: 

أ-أي لا يميــز أجناســهن أرجــالاً أم نســاء، وإنمــا يــرى أشــباحاً وقــد ذكــر 
)( البخاري )834(.  174

)( البخاري )574( ومسلم )461(.  175

)( العيني: عمدة القاري 74/6.  176

)( النووي: شرح صحيح مسلم 145-144/5.  177
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هــذا الــداودي)178( ويشــهد لهــذا المعنــى مــا جــاء عــن عائشــة في قصــة 

الإفــك قالــت: وكان صفــوان بــن المعطــل مــن وراء الجيــش، فأدلــج، 

ــا  ــظ: فكأنه ــال الحاف ــم. ق ــرأى ســواد إنســان نائ ــزلي، ف ــد من ــح عن فأصب

قالــت: رأى شــخص آدمــي، لكــن لا يظهــر أهــو رجــل أو امــرأة)179(. وعــن 

ــه  وهــو  ــا عــى رســول الل ــة بنــت مخرمــة العنريــة ك قالــت: قدمن قيل

يصــي بالنــاس صــاة الغــداة، وقــد أقيمــت حــن شَــقَّ الفجــر والنجــوم 

شــابكة في الســماء، والرجــال لا تــكاد تعــارف مــن ظلمــة الليــل، فصففــت 

مــع الرجــال، امــرأة حديثــة عهــد بجاهليــة، فقــال لي الرجــل الــذي يلينــي 

مــن الصــف: امــرأة أنــت أم رجــل؟ فقلــت: لا، بــل امــرأة. فقــال: إنــك قــد 

كــدت تفتنينــي، فصــي في النســاء وراءك...الــخ)180(

ب-أن الغلــس قــد أخفــى أعيانهــن، فســر تلــك المعــالم الظاهــرة 

والهيئــات المعروفــة مســبقاً كالطــول والبدنــة وغرهــا مــن المعــالم التــي 

لا تســرها المــروط، وقــد كانــت أزواج النبــي  يخرجــن بالليــل إذا تــرزن 

ــب  ــن واج ــه في حقه ــاء الوج ــع أن غط ــة، م ــراً بالظلم ــع؛ تس إلى المناص

بالإجــماع، فلــو لم يكــن في الاســتتار بالظلمــة زيــادة عــى مــا في الاســتتار 

ــدة.  ــل فائ ــن اللي ــا كان في تحينه ــاب، لم بالثي

)( النووي: شرح صحيح مسلم 144/5.  178

)( ابن حجر: فتح الباري 462/8.  179

)( المزي: تهذيب الكمال 375/35-376 وقد أخرجه غره.  180
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ج-أن الغلــس حــال دون معرفــة المــرأة لوجــه رفيقتهــا الســافرة، أو لــو 

قــدر أنهــا كانــت ســافرة يــدل عليــه روايــة أبي يعــى »ومــا يعــرف بعضنــا 

وجــوه بعــض وليــس يعنــي هــذا أنهــن ســافرات يراهــن الرجــال، ولكــن 

ــار  ــن أنظ ــا ع ــال بعده ــا في ح ــن وجهه ــفر ع ــا أن تس ــوز له ــرأة يج الم

الرجــال.

 2-عــى تقديــر أنهــن كــن ســافرات وأن الغلــس هــو الــذي حــال دون 

معرفــة أعيانهــن فليــس فيــه دليــل عــى إباحــة الســفور فــإن الحجــاب 

ــى  ــدق ع ــام يص ــه: ﴿ۉ ې ېې ﴾ ع ــه في قول ــه ب ــر الل ــذي أم ال

ــا  ــك حجــاب ف ــة كل ذل ــة دون الرؤي ــاب والظلمــة الحائل ــط والثي الحائ

متمســك لهــم فيــه.

^^^^^^
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الفصل الثامن
)شبه مبنية على وهم في حقيقة بعض المسميات(

تقدمــت أدلــة كثــرة صريحــة الدلالــة عــى أنــه يجــب عــى المــرأة أن 

ــا، ســواء كان  ــأي شيء ســرته أجــزأ عنه ــب، وب ــا أمــام الأجان تســر وجهه

ــا يكــون إذا خرجــت مــن  ــاً م ــاب فــوق الخــمار وهــذا غالب ســره بالجلب

ــماراً أو  ــه اخت ــواء ســمي ســر الوج ــاب وس ــت، أو بأحدهــما أو بالثي البي

تجلببــاً أو تقنعــاً أو تلفعــاً أو اعتجــاراً فــا مشــاحة في ذلــك فــإن معناهــا 

ــس في قصــة  ــال أن ــدور عــى ســر الوجــه، ق الرعــي والعــرفي العمــي ي

ــل  ــا وراءه، وجع ــه وحمله ــول الل ــرها رس ــال: وس ــة ق ــي صفي إرداف النب

ــن  ــا)181(. وع ــت رجله ــن تح ــده م ــم ش ــا، ث ــا ووجهه ــى ظهره رداءه ع

عائشــة ك في حكايــة نظرهــا إلى لعــب الحبشــة وقــد أقامهــا رســول اللــه  

وراءه، قالــت: ورســول اللــه يســرني بردائــه. )متفــق عليــه(، وبهــذا يتبــن 

ــة:  بطــان الشــبه التالي

ــةَ  ــن فاَطِمَ ــاء ع ــا ج ــم بم ــق بعضه ــرون: تعل ــعة والع ــبهة التاس الش

بِنْــت قيَْــسٍ »أن رسَُــول اللــه، قــال لهــا في قضــاء عدتهــا: انطْلَِقِــي إِلَى ابـْـنِ 

أمُِّ مَكْتـُـومٍ الأعَْمَــى. فإَِنَّــكِ إذَِا وَضَعْــتِ خِــمَاركَِ، لـَـمْ يـَـركَِ، فانطْلَقََــتْ إلِيَْــهِ. 

)رواه مســلم(.

)( ابن سعد: الطبقات الكرى 96/8 وأصله في الصحيحن.  181
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الجــواب: هــذه الشــبهة ومــا تاهــا مــن شــبه حجــة لمــن أوجــب تغطية 

الوجــه؛ حيــث جــاء ذكــر الخــمار ومــا في معنــاه منصوصــاً عليــه. غــر أن 

بعــض المتأخريــن تنكــب الفهــم الصحيــح ووهــم في تفســر تلــك الأســماء 

وحقيقــة مســمياتها فذهــب إلى أن معنــى الخــمار مــا غطــى الــرأس فقــط 

دون الوجــه، وبنــاء عــى هــذا الوهــم أورد هــذه الشــبهة ومــا تاهــا ومــا 

بنــي عــى باطــل فهــو باطــل، وقــد تقــدم تفســر الخــمار الرعــي العــرفي 

وأن معنــاه: مــا غطــى الــرأس والوجــه والعنــق والنحــر والصــدر.

الشــبهة الثاثــون: تعلــق بعضهــم بمــا روي عــن يحيــى بــن أبي ســليم 

قــال: رأيــت ســمراء بنــت نهيك-وكانــت قــد أدركــت النبــي عليهــا درع 

غليــظ، وخــمار غليــظ، بيدهــا ســوط تــؤدب النــاس، وتأمــر بالمعــروف، 

وتنهــى عــن المنكــر. )أخرجــه الطــراني في الكبــر(.

الجــواب: يجــاب عــن هــذا الأثــر بمــا أجيــب عــن حديــث فاطمــة بنــت 

قيــس ك ويــزاد هنــا أن شــكاً مثــاراً حــول صحــة الإســناد. إلى جانــب ذلــك 

ــرة. أنهــا امــرأة كبــرة الســن مُعمَّ

ــون- ــن ميم ــاء ع ــا ج ــم بم ــق بعضه ــون: تعل ــة والثاث ــبهة الحادي الش

وهــو ابــن مهران-قــال: دخلــت عــى أم الــدرداء، فرأيتهــا مختمــرة بخــمار 

صفيــق، قــد ضربــت عــى حاجبهــا. قــال: وكان فيــه قــر، فوصلتــه بســر. 
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)أخرجــه ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق(.

الجــواب: يجــاب عــن هــذا الأثــر بمــا أجيــب عــن حديــث فاطمــة بنــت 

 . قيس

ــن  ــة ب ــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عيين ــون: تعل ــة والثاث الشــبهة الثاني

عبــد الرحمــن عــن أبيــه قــال: »جــاءت امــرأة إلى ســمرة بــن جنــدب... 

ــال: وجــاءت المــرأة متقنعــة. )أخرجــه البيهقــي(. ــه ق وفي

ــد أورده  ــة الوجــه، وق ــن أوجــب تغطي ــر حجــة لم الجــواب: هــذا الأث

بعــض المتأخريــن بنــاء عــى أن التقنــع حســب مــا فهــم: هــو ســر المــرأة 

ــن  ــمل م ــع أش ــل التقن ــم، ب ــور في الفه ــذا قص ــا. وه ــها دون وجهه لرأس

ــك  ــال الحافــظ: فاختمــرن بهــا أي غطــن وجوههــن، وصفــة ذل ــك، ق ذل

أن تضــع الخــمار عــى رأســها وترميــه مــن الجانــب الأيمــن عــى العاتــق 

ــن( في ﴿ ہ  ــى )م ــري في معن ــال الزمخ ــع)182(. وق ــو التقن ــسر وه الأي

ہہ:﴾ الثــاني أن ترخــي المــرأة بعــض جلبابهــا وفضلــه عــى وجههــا 
تتقنــع)183(. وعــن محمــد بــن ســرين قــال: ســألت عبيــدة الســلماني عــن 

هــذه الآيــة ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ﴾ فرفــع ملحفــة كانــت عليه، 

ــه،  ــى وجه ــن، وغط ــغ الحاجب ــى بل ــه حت ــه كل ــى رأس ــا، وغط ــع به فقن

)( ابن حجر: فتح الباري 489/8.  182

)( الزمخري: الكشاف 274/3.  183
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ــد  ــي العــن وق ــما ي ــسر م ــه الأي ــن شــق وجه ــسرى م ــه الي وأخــرج عين

ــال  ــل. وق ــاء عــى المث ــاع الحي ــه قن تقــدم. وفي اللســان: ألقــى عــن وجه

الأصفهــاني: كان وضّــاح اليمــن والمقُنَّــع الكنــدي وأبــو زبيــد الطــائي يــردون 

مواســم العــرب مُقنَّعــن يســرون وجوههــم خوفــاً مــن العــن)184(.

الشــبهة الثالثــة والثاثــون: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عائشــة ك أنهــا 

ــت ســورة  ــه مــا رأيــت أفضــل مــن نســاء الأنصــار لقــد أنزل ــت: والل قال

النــور: ﴿ں ڻ ڻ ڻڻ ﴾ انقلــب رجالهــن إليهــن يتلــون 

عليهــن مــا أنــزل اللــه إليهــن فيهــا، مــا منهــن امــرأة إلا قامــت إلى مرطهــا 

ــل، فاعتجــرت بــه تصديقــاً وإيمانــاً بمــا أنــزل اللــه مــن كتابــه. )رواه  المرحَّ

ابــن أبي حاتــم(.

الجــواب: هــذا الأثــر حجــة عــى وجــوب تغطيــة الوجــه، وقــد أورده 

بعــض المتأخريــن بنــاء عــى أن الاعتجــار حســب مــا فهــم: هــو مــا تشــده 

المــرأة عــى رأســها كاشــفة الوجــه، وهــذا قصــور في الفهــم بــل الاعتجــار 

ــرأس والوجــه معــاً وقــد أشــار إلى هــذا المعنــى  مــا تلفــه المــرأة عــى ال

ابــن الأثــر كــما تقــدم.

)( الأصفهاني: الأغاني 224/6.  184
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الفصل التاسع
)شبهة الاحتجاج بالرأي والتقليد(

الواجــب علينــا أن نــرد مــوارد الاختــاف إلى الكتــاب والســنة، فــما كان 

مــن الأقــوال أقــرب إلى ظاهــر النصــوص عملنــا بــه ذلــك أحســن عاقبــة في 

الدنيــا والأخــرة، والحجــة قولــه تعــالى:﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

ثم﴾  ثج  تي  تى  تختم  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

]النســاء: 59[ قــال ابــن حــزم / تعــالى: لا حجــة في أحــد دون رســول اللــه  

وإذا تنــازع الســلف ن وجــب الــرد إلى مــا افــرض اللــه تعــالى الــرد إليــه 

مــن القــرآن والســنة)185(.

وقــال الإمــام أحمــد /: رأي الشــافعي ورأي مالــك ورأي أبي حنيفــة 

كلــه عنــدي رأي، وهــو عنــدي ســواء، وإنمــا الحجــة في الآثــار)186(. وبهــذه 

ــة:  الإلماعــة يجــاب عــن الشــبه التالي

الشــبهة الرابعــة والثاثــون: تعلقهــم بمــا حــي عــن الأئمــة الثاثــة أبي 

حنيفــة ومالــك والشــافعي مــن أن مذهبهــم أن الوجــه ليــس بعــورة وهــو 

روايــة عــن الإمــام أحمــد.

الجواب من وجوه:

ــاع الأئمــة عــى أئمتهــم بســبب ســوء فهــم، أو  ــر مــن أتب ــط كث 1-يغل
)( ابن حزم: المحى 221/3.  185

)( ابن القيم: إعام الموقعن 79/1.  186
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بإلزامهــم لــوازم مذهبيــة ولازم المذهــب ليــس بمذهــب، فينســب إليهــم 

مــا لم يتفوهــوا بــه ألبتــة، ويجُعــل لهــم رأيــاً ومذهبــاً وهــم بريئــون منــه 

ــافعي / في  ــام الش ــى الإم ــم ع ــف  كغلطه ــن دم يوس ــب م ــراءة الذئ ب

مســألة التلفــظ بالنيــة عنــد أداء الصــاة)187(. وغلطهــم عــى الأئمــة فيــما 

ــه  ــوا علي ــم عــما أطلق ــى المتأخــرون التحري ــظ الكراهــة، فنف ــوا لف أطلق

الكراهــة. 

ــوازم غــر  ــاس ول ــوال المنســوبة لأئمــة تخريجــات وقي ــن الأق ــر م وكث

لازمــة في كثــر منهــا ولنمثــل بمثــال يتعلــق بموضوعنــا ففــي الموطــأ ســئل 

الإمــام مالــك هــل تــأكل المــرأة مــع غــر ذي محــرم منهــا أو مــع غامهــا؟ 

فقــال مالــك: ليــس بذلــك بــأس... إلــخ

ــرأة  ــه الم ــل إلى وج ــر الرج ــي أن نظ ــى(: يق ــي في )المنتق ــال الباج ق

وكفيهــا مبــاح لأن ذلــك يبــدو منهــا عنــد مؤاكلتها.وقــال ابن جــزى الكلبي 

ــال:  ــالى ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱں  ﴾ ق ــه تع ــد قول ــهيل( عن ــي في )التس المال

وقيــل الثيــاب والوجــه والكفــان، وهــذا مذهــب مالــك لأنــه أبــاح كشــف 

وجههــا وكفيهــا في الصــاة، وزاد أبــو حنيفــة القدمــن.ا#. هكــذا قــالا مــع 

أن الإمــام مالــكاً / يــرى أن ظفــر المــرأة عــورة كــما حــكاه عنــه ابــن تيمية. 

)( قــال ابــن القيــم )زاد المعــاد: ص72(: غــر بعــض المتأخريــن قــول الشــافعي ط في الصــاة: إنهــا ليســت كالصيــام، ولا يدخــل فيهــا أحــد إلا بذكــر. فظــن أن   187
الذكــر تلفــظ المصــي بالنيــة، وإنمــا أراد الشــافعي / بالذكــر: تكبــرة الإحــرام ليــس إلا.
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وقــال ابــن القيــم : المتأخــرون يترفــون في نصــوص الأئمــة، ويبنونهــا عــى 

مــا لم يكــن لأصحابهــا ببــال، ولا جــرى لهــم في مقــال، ويتناقلــه بعضهــم 

عــن بعــض، ثــم يلزمهــم مــن طــرد لــوازم لا يقــول بهــا الأئمــة... إلى أن قال: 

والإمــام لم يقلــه قــط، بــل يكــون نــص عــى خافــه.ا#.

ولقــد ذكــر غــر واحــد مــن العلــماء المحققــن أن مــا ينســب إلى الأئمــة 

الأربعــة مــن جــواز إبــداء المــرأة وجههــا وكفيهــا أمــام الرجــال الأجانــب 

ــل  ــأت دلي ــث لم ي ــا حي ــاح كشــف وجهه ــوا: يب ــا قال ــم، وإنم ــط عليه غل

بتغطيتــه فوجههــا ليــس بعــورة والمــراد: كشــفه عنــد صاتهــا بحيــث لا 

يراهــا أجنبــي، فهــذه عورتهــا في الصــاة، وأمــا عورتهــا بحــرة الأجنبــي 

فكلهــا عــورة)188(. ومــن تتبــع أقوالهــم تبــن لــه ذلــك يبينه أن بحــث عورة 

المــرأة ذكــره أهــل العلــم في بــاب شروط الصــاة، وقــد تقــدم النقــل عــن 

ــأن المــرأة كل شيء منهــا عــورة حتــى ظفرهــا.  الإمامــن أحمــد ومالــك ب

وقــال الإمــام الشــافعي: وإنهــا -أي الـــمرأة- مأمــورة بالخفـــر والتســر عن 

كـــل مـــا دعى إليــــه الشـهــوة مـــن الرجال)189(. وذكر الألوسي أن مذهب 

الشــافعي كــما في الزواجــر أن الوجــه والكفــن عــورة في النظــر مــن المــرأة 

ــن  ــام الحرم ــا حــكاه إم ــدم م ــورة في الصــاة)190(. وتق ــا ليســا ع وإن كان

)( انظر: سبل السام ص229.  188

)( البيهقي: المعرفة )9590(.  189

)( الألوسي: روح المعاني 141/9.   190
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وابــن رســان مــن اتفــاق المســلمن عــى منــع النســاء أن يخرجن ســافرات 

الوجــوه. وقــال ابــن المنــذر: أجمعــوا عــى أن المــرأة تلبــس المخيــط كلــه 

والخفــاف، وأن لهــا أن تغطــي رأســها وتســر شــعرها إلا وجههــا فتســدل 

ــه عــن نظــر الرجــال الأجانــب)191(.  ــه الثــوب ســدلاً خفيفــاً تســتر ب علي

وقــرر ابــن تيمية-وغره-الفــرق بــن العــورة في الصــاة، والعــورة في بــاب 

النظــر، وأن المــرأة كلهــا عــورة إلى نظــر الأجنبــي إليهــا)192(.

ولابــن القيــم كامــا قيــما ننقلــه برمتــه، قــال : »وإنمــا نشــأت الشــبهة 

أن الشــارع شرع للحرائــر أن يســرن وجوههــن عــن الأجانــب، وأمــا الإمــاء 

فلــم يوجــب عليهــن ذلــك، لكــن هــذا في إمــاء الاســتخدام والابتــذال، وأمــا 

إمــاء التــسري الــاتي جــرت العــادة بصونهــن وحجبهــن فأيــن أبــاح اللــه 

ــع  ــات ومجام ــواق والطرق ــن في الأس ــفن وجوهه ــن أن يكش ــوله له ورس

النــاس وأذن للرجــال في التمتــع بالنظــر إليهــن؟ فهــذا غلــط محــض عــى 

الريعــة، وأكــد هــذا الغلــط أن بعــض الفقهــاء ســمع قولهــم: إن الحــرة 

كلهــا عــورة إلا وجههــا وكفيهــا، وعــورة الأمــة مــا لا يظهــر غالبــا كالبطــن 

والظهــر والســاق، فظــن أن مــا يظهــر غالبــا حكمــه حكــم وجــه الرجــل. 

ــان: عــورة في  ــإن العــورة عورت وهــذا إنمــا هــو في الصــاة لا في النظــر، ف

)( ابن حجر: فتح الباري 406/3.  191

)( الإنصاف: 452/1.  192
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النظــر، وعــورة في الصــاة، فالحــرة لهــا أن تصي مكشــوفة الوجــه والكفن، 

وليــس لهــا أن تخــرج في الأســواق ومجامــع النــاس كذلــك)193(.

2-إن مــن الفقهــاء مــن لا يــرى أن وجــه المــرأة وكفيهــا عــورة؛ لإباحــة 

ــك  ــع ذل ــرام والشــهادة، وهــم م ــال الصــاة والإح كشــفه للخاطــب وح

يــرون وجــوب ســره عــن الرجــال الأجانــب، ولكــن علــة الوجــوب عندهم 

أنــه محــل شــهوة وفتنــة لا أنــه عــورة. وتلــك الأحــوال التــي تكشــف المرأة 

معهــا عــن وجههــا هــي مصــدر كثــر مــن أتبــاع الأئمــة فيــما نســبوه إلى 

أئمتهــم مــن جــواز كشــف الوجــه والكفــن. 

3-مــن القواعــد المقــررة عنــد جميــع العلــماء أن )ســد بــاب الذرائــع( 

ــن مفســدة  وردم هــوة المفاســد مقصــد شرعــي، وأي مفســدة أعظــم م

ــا  ــوى إن م ــذا، ودع ــا ه ــل عرن ــوء مث ــر موب ــيما في ع ــفور، لا س الس

ينســب إلى الأئمــة مــن إباحــة كشــف الوجــه بحــرة الرجــال الأجانــب 

ــا ويصــدق عــى  ــة ينســحب إلى عرن ــن الفتن ــدم الخــوف م ــد بع المقي

أهــل زماننــا دعــوى باطلــة يقينــا، وغلــط محــض عــى علــماء الأمصــار، بل 

الإجــماع منعقــد عــى وجــوب ســر الوجــه عنــد خــوف الفتنــة حــكاه غــر 

واحــد. وقــد قــال جمهــور مــن العلــماء المتقدمــن عــى اختــاف طبقاتهم: 

إنــه يجــب عــى النســاء الآن أن يســرن وجوههــن لتغــر الزمــان وســوء 
)( ابن القيم: إعام الموقعن: 61/2.  193
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حــال النــاس. مــع أن عرهــم أخــف شراً مــن عرنــا بمراحــل. 

إذا تقــرر هــذا فلقائــل أن يقــول: في عرنــا الحــاضر مــن يفتــي بإباحــة 

ــاب  ــوان )جلب ــف بعن ــه مؤل ــاني ول ــيخ الألب ــهم الش ــى رأس ــفور وع الس

المــرأة المســلمة( متــداول فــما القــول؟.

الجــواب: لا بــد أن نعــرف بالقصــور البــري، ومــا الكتــاب المشــار إليــه 

إلا مثــال مــن أمثلــة كثــرة لهــذا القصــور، وقــد عــاب العلــماء عى الشــيخ 

تأليفــه، لقــد نــال الكتــاب حظــوة كبرة عنــد المغرمات بالســفور، وتشــبثن 

بــه تشــبث الأخطبــوط، ويــا لأســف صــادف قلبــاً خاليــاً فتمكنــا. 

إن الشــيخ الألبــاني  وعــاء مــن أوعيــة العلــم وعلــم مــن أعــام الســنة 

عــى تســاهل كبــر عنــده في تصحيــح الأحاديــث يعلــم هــذا كل مشــتغل 

ــة حــال  ــا. وعــى أيَّ ــق عليه ــة لا يوافَ ــارات فقهي ــه اختي ــم الســنة، ول بعل

فليــس هــو بمعصــوم وكل يؤخــذ مــن قولــه ويــرد إلا نبينــا محمــد  وقــد 

ــد  ــس كل مجته ــاره -ولي ــه واختي ــة رأي ــه وتقوي ــف كتاب ــد  في تألي اجته

ــة ســر الوجــه، إلا أن  ــدة مروعي ــه بفصــول حســنة مؤك ــب- وقيَّن بمصي

ــح للســفور مــع شــذوذه  ــى القــول المبي الهفــوة تكمــن في أن الشــيخ تبن

في عــر طوفــان الفــن، ولــوى أعنــاق النصــوص الرعيــة تأييــداً لاختيــاره، 

وأخطــأ الجــادة في أســلوب الكتــاب، وأســاء التوقيــت فقــد أخرجــه في زمــن 
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تكالبــت فيــه الأعــداء عــى الحجــاب، ومصــداق هــذا القــول أن القابلــة 

لــه شريحــة المفســدين الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة في الذيــن آمنــوا 

-وهــذا معلــم ببطــان القــول بإباحــة الســفور- لقــد شــكروا الشــيخ شــكراً 

جزيــاً، واســتغلوا كتابــه في تحقيــق خطــوة طويلــة، فصــدق عــى اجتهــاد 

الشــيخ قــول القائــل:
ــاً فـــر مــن غــر قصــد  ومــن الــر مــا يكــون عقوقــا)194( رام نـفـعـ

هــذا وقــال ابــن المبــارك: دعــوا عنــد الاحتجــاج تســمية الرجــال، فــرب 

رجــل في الإســام مناقبــه كــذا وكــذا، وعــى أن يكــون منــه زلــة. أفأحــد 

أن يحتــج بهــا؟)195(.

ــام: »إني  ــاة والس ــه الص ــه علي ــن قول ــا روي م ــاطبي / م ــل الش ونق

 لأخــاف عــى أمتــي مــن بعــدي مــن أعــمال ثاثــة. قالــوا: ومــا هــي يــا 

ــر،  ــة العــالم، ومــن حكــم جائ ــال: أخــاف عليهــم مــن زل ــه؟ ق رســول الل

ومــن هــوى مُتَّبَــع)196( ونقــل نحــوه مــن قــول عمــر وأبي الــدرداء وســلمان 

الفــارسي -رضي اللــه تعــالى عنهــم- قــال: وكان معــاذ بــن جبــل ط يقــول 

في خطبتــه كثــراً: وإياكــم وزيغــة الحكيــم. وعــن ابــن عبــاس م قــال: ويــل 

لأتبــاع مــن عــرات العــالم.
)( المأســاة أن الشــيخ / بــذل جهــداً فيــما لا يعنيــه، وقــى وقتــاً في تأليــف كتابيــه )جلبــاب المــرأة، والــرد المفحــم( وكان بإمكانــه أن يمــر عــى المســألة مــرور   194
الكــرام موضحــا رأيــه القــاضي باســتحباب تغطيــة الوجــه والكفــن دون اســتطراد وإســهاب فقــد كفــي، ولكنهــا شــهوة الحديــث التــي آلــت بســفيان الثــوري / 
إلى أن نــدم وأوصى بدفــن كتبــه، فليــت الشــيخ ثــم ليتــه صرف ذلــك الجهــد والوقــت في الدفــاع عــن قضيــة مــن قضايــا المســلمن الضائعــة ضيعــة الأيتــام عــى 

مائــدة اللئــام، فلنســتفد يــا حملــة الأقــام. 

)( الشاطبي: الموافقات 124-123/4.  195

)( قال الهيثمي )مجمع الزوائد: 239/5(: رواه الطراني وفيه كثر بن عبد الله المزني وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.  196
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وقــال مجاهــد والحكــم بــن عتيبــة ومالــك: ليــس أحــد مــن خلــق اللــه 

إلا يؤخــذ مــن قولــه ويــرك، إلا النبــي.

قــال الشــاطبي: وهــذا كلــه ومــا أشــبهه دليــل عــى الحــذر مــن زلــة 

ــار مقاصــد الشــارع في  ــن اعتب ــة ع ــد الغفل ــون عن ــا تك ــر م ــالم. وأك الع

ــه)197(. ــد في ــذي اجته ــى ال ــك المعن ذل

وقــد انــرى أســاطن العلــم الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم مهمــة كشــف 

الشــبهات فلــم يدخــروا وســعاً في الــرد عــى مــن أبــاح الســفور رداً علميــاً 

ــاً  ــاً حثيث ــه تعقب ــتدلوا ب ــا اس ــوا م ــل، وتعقب ــل ويشــفي العلي ــروي الغلي ي

فعــاد الحــق إلى نصابــه، ورجــع القــول أدراجــه لم يجــد ترحيبــا في صفــوف 

المؤمنــات الغافــات.

ــألة  ــول مس ــن ح ــن المعاصري ــض المفت ــن بع ــح م ــاهل الواض إن التس

الحجــاب صنــع واقــع مريــر، وأثــر بيئــة غلــب عــى أهلهــا الســفور، لقــد 

ــف  ــة الســفور الصل ــن بشــؤم معصي ــك المفت ــت الشــبهة عــى أولئ دخل

ــل: ــه دَرُّ القائ فلل
رائــد للقلــب  العينــان  إنمــا   فــما تألــف العينــان فالقلــب يألــف ألا 

فوائد مهمة:

ــا  ــرأة لوجهه ــر الم ــى أن س ــة ع ــماء قاطب ــق العل ــدة الأولى: اتف الفائ

)( الشاطبي: الموافقات: 121/4-122 وانظر: إعام الموقعن 176-173/2.  197
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ــا أولى وأحــوط خروجــاً مــن الخــاف، وعمــاً بالمســتحب، وبعــداً  وكفيه

ــاس  ــاك الن ــاط وإن أفت ــاط الاحتي ــذا فالاحتي ــرر ه ــبهة. إذا تق ــن الش ع

ــولاً  ــال رجــل ق ــما ق ــس كل ــال: لي ــك ق ــن مال ــن القاســم ع ــوك، وع وأفت

ــه آ: ﴿ہ ھ ھ  ــول الل ــه؛ لق ــع علي ــل يتب ــه فض وإن كان ل

ھ ھے﴾ ]الزمــر: 18[)198( ثــم إن مــن أت بمــا يجــب عليــه، 

ولكنــه فــرط في العمــل بالمســتحبات والبعــد عــن الشــبهات، فقــد أســاء 

في إســامه؛ لعــدم تركــه مــا لا يعنيــه، وحقيــق ألا يكــون مــن أوليــاء اللــه 

المتقــن وحزبــه الســابقن المقربــن، وحســبه أن يكــون مــن المقتصديــن، 

واللــه تعــالى أعلــم.

ــة: ذكــر الشــاطبي بطــان قــول مــن قــال: )إذا تعارضــا  ــدة الثاني الفائ

عليــه تخــر( وقــال: متــى خرنــا المقلديــن في مذاهــب الأئمــة لينتقــوا منهــا 

ــار؛  ــهوات في الاختي ــاع الش ــع إلا اتب ــم مرج ــق له ــم لم يب ــا عنده أطيبه

وهــذا مناقــض لمقصــد وضــع الريعــة، فــا يصــح القــول بالتخيــر عــى 

حــال)199(. 

ــر  ــان النظ ــك بإمع ــق وذل ــة الح ــد في معرف ــلم أن يجته ــى المس إن ع

في الأدلــة إن أمكــن، وإلا عمــل بالرجيــح بالنظــر إلى الأدلــة أو الأعلميــة 

)( ابن القيم: إعام الموقعن 180/2.  198

)( الشاطبي: الموافقات 94/4.  199
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والتقــوى، وعليــه أن يحــرص كل الحــرص أن يأخــذ بالقــول الموافــق لمقاصد 

الريعــة الحامــل عــى الــورع لا الموافــق للهــوى.

الفائدة الثالثة: هل ينكر عى المرأة السافرة؟)200(

الجــواب: لا شــك أن الإنــكار منــدوب إليــه؛ فــإن ســر الوجــه والكفــن 

حتــى عــى مذهــب مــن لا يوجبــه منــدوب لقيــام الدليــل عــى النــدب، 

ومــن المتفــق عليــه أن الخــروج مــن الخــاف منــدوب إلى فعلــه، والإنــكار 

برفــق في تــرك المنــدوب وفعــل المكــروه حســن.

وعند التفصيل فإن الإنكار في مسألة السفور يتوجه إلى قضيتن:

القضيــة الأولى: إنــكار القــول بإباحتــه؛ وذلــك ببيــان ضعفــه ومخالفتــه 

للنصــوص الرعيــة وعمــل المســلمن، وإظهــار الحجــج القامعــة والراهــن 

ــول  ــفور أن يق ــة إلى الس ــكات الداعي ــى إس ــل ع ــك يعم ــة، كذل الدامغ

بلســانه أو يكتــب ببنانــه. 

القضيــة الثانيــة: إنــكار العمــل بــه؛ وذلــك ببيــان الحــق للمــرأة المقلــدة 

الســافرة في بلــد الســفور، أمــا البلــد المحافــظ والمجتمــع الرافــض للســفور 

فتلــزم فيــه الســافرة-أيا كان مذهبها-بالحجــاب للمصلحــة العامــة ودرءاً 

للريبــة والمفســدة. 

والواجــب عــى ولاة أمــور المســلمن أن يقوموا بالمســؤولية تجــاه توعية 
)( انظر: الآداب الرعية لابن مفلح 187/1 وشرح الآداب للصالحي ص96، 104.  200
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ــه مــن ســر الوجــه، قــال شــيخ  رعاياهــم وإرشــادهم إلى مــا أوجــب الل

الإســام ابــن تيميــة : وكشــف النســاء وجوههــن بحيــث يراهــن الأجانــب 

غــر جائــز، وعــى ولي الأمــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن هــذا المنكــر 

وغــره، ومــن لم يرتــدع فإنــه يعاقــب عــى ذلــك بمــا يزجــره)201(. 

^^^^^^

الفصل العاشر
)شبه لا دلالة فيها بوجه من الوجوه(

الشــبهة الخامســة والثاثــون: تعلقهــم بقولــه تعــالى: ﴿ڇ ڇ 

ــالَ:  ــدِ اللــه ط قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَرِي ڇ ڇ ڍ ﴾ وبمــا جــاء عَ
ي.  فَ بَــرَِ ــرَنِي أنَْ أصَْرِ ــرِ الفُْجَــاءَةِ؟)202( فأَمََ »سَــألَتُْ رسَُــولَ اللــه  عَــنْ نظََ

)رواه مســلم(. وبحديــث بريــدة ط: »يــا عــي! لا تتبــع النظــرة النظــرة، 

فــإن لــك الأولى، وليســت لــك الآخــرة )رواه أحمــد وأبــو داود والرمــذي( 

وغرهــم. وبحديــث أبي ســعيد ط بالأمــر بغــض البــر أثنــاء الجلــوس في 

الطريــق. )متفــق عليــه(.

الجواب من وجوه:

)( التويجري: الصارم المشهور ص73.  201

)( نظرة الفجأة: هي النظرة الأولى التي تقع بغر قصد من الناظر.  202
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1-لا دلالــة في هــذه النصــوص عــى أنــه يجــوز للمــرأة أن تكشــف عــن 

وجههــا بحــرة الأجانــب بــل هــي في واد ووجــه الاســتدلال في واد آخــر، 

ومــن زعــم أنهــا تشــعر بــأن في المــرأة شــيئاً مكشــوفاً يمكــن النظــر إليــه 

ــك غــر الوجــه والكفــن. فزعمــه باطــل باطــل باطــل! فليســت  ومــا ذل

تــدل هــذه النصــوص لا بمنطوقهــا ولا بمفهومهــا عــى دعواهــم. ويــا للــه 

ــوص- ــارة النص ــفور بإش ــن للس ــور المبيح ــك جمه ــف تمس ــب! كي العج

زعمــوا-إلى إباحــة كشــف الوجــه، وتركــوا منطوقهــا في تحريــم النظــر إلى 

ــكاره  ــي  للفضــل وإن ــع النب ــدم من ــاً وتق ــة فأباحــوه مطلق وجــه الأجنبي

عليــه بالفعــل أن ينظــر إلى الظعُُــن فلــو كان النظــر جائــزاً لأقــره عليــه. 

والصــور والأحــوال التــي يجــب عــى المســلم غــض البــر عنهــا وصرف 

نظــر الفجــأة كثــرة لا يمكــن حرهــا فمــن ذلــك: 

ــة المــرأة بنفســه عــن غــر قصــد إلى إظهــاره  -أن يظهــر شيء مــن زين

ومــن أمثلتــه مــا رواه أنــس ط في حديــث طويــل وفيــه إرداف النبــي ^ 

صفيــة عــى عجــز البعــر، قــال: دفــع رســول اللــه  ودفعنــا، قــال: فعــرت 

الناقــة العضبــاء ونــدر رســول اللــه  ونــدرت فقــام فســرها. )متفــق عليه(. 

وعــن ابــن عبــاس في قصــة المــرأة الســوداء التــي قالــت للنبــي: إني أصرع 

وإني أتكشــف. )متفــق عليــه(.
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ــد الله-يعنــي ابــن مســعود-قال: »كنــت جالســاً مــع رســول  وعــن عب

ــن  ــا رجــل م ــام إليه ــة، فق ــرأة عريان ــت ام ــه إذ أقبل ــه أصحاب ــه ومع الل

القــوم فألقــى عليهــا ثوبــاً وضمهــا إليــه، فتغــر وجــه رســول اللــه فقــال 

ــه...)203(  ــه: أحســبها امرأت بعــض أصحاب

وقــال الحــارث الغامــدي: »أقبلــت امــرأة قــد بــدا نحرهــا تبــي، تحمــل 

ــع  ــم رف ــه ^ وشرب وتوضــأ، ث ــا رســول الل ــه منه ــاً، فتناول ــاً ومندي قدح

رأســه، فقــال: يــا بنيــة! خمــري عليــك نحــرك، ولا تخــافي عــى أبيــك، قلت: 

مــن هــذه؟ قالــوا: زينــب بنتــه÷. )أخرجــه الطــراني(. 

وعــن مجاهــد قــال: بلغنــي أن امــرأة ســقطت عــن دابتهــا فكشــفت 

عنهــا ثيابهــا والنبــي  قريبــاً منهــا، فأعــرض عنهــا)204(.

ــال: كان  ــن أســلم ق ــد ب ــن زي ــد الرحمــن ب  وبإســناد لا يثبــت عــن عب

النبــي قــد زوج زيــد بــن حارثــة زينــب بنــت جحــش ابنــة عمتــه، فخــرج 

رســول اللــه ^ يومــاً يريــده، وعــى البــاب ســر مــن شــعر، فرفعــت الريــح 

الســر فانكشــف، وهــي في حجرتهــا حــاسرة)205(.

-ومــن ذلــك زينــة المــرأة الظاهــرة، بــل إن مــن الزينــة الظاهــرة مــا قــد 

يتفــوق عــى الزينــة الباطنــة في إثــارة الشــهوة كطــول القامــة وتقاســيم 

)( قال الهيثمي )مجمع الزوائد: 320/4(: رواه البزار والطراني وفيه عبيد بن الصباح ضعفه أبو حاتم ووثقه البزار، وبقية رجاله ثقات.  203

)( عبد الرزاق: المصنف )5043(.  204

)( الطراني: تخريج أحاديث الكشاف: 112/3.  205
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الجســم وحســن الثيــاب، فعــن العــاء بــن زيــاد قــال: كان يقــال: لا تتبعن 

بــرك حســن رداء امــرأة، فــإن النظــر يجعــل شــبقاً في القلــب)206(. وقــال 

: بعضهم
بكفهــا الخضــاب  إلا  غــرني   وكحــل بعينيهــا وأثوابهــا الصفــر ومــا 

-ومن ذلك الإماء وما يجوز لهن من كشف الوجه.

ــلمن  ــاد المس ــد كان في ب ــن، وق ــم وعريه ــاء الأعاج ــك نس ــن ذل -وم

يهوديــات ونرانيــات، ولهــن وجــود في الحجــاز إلى أن أجاهــم عمــر ط 

وقــال البخــاري: قــال ســعيد بــن أبي الحســن للحســن: إن نســاء العجــم 

يكشــفن صدورهــن ورءوســهن، قــال: اصرف بــرك عنهــن)207(. وكان مــن 

الصحابــة مــن يســافر إلى بــاد الكفــر للتجــارة فيحتــاج إلى غــض البــر، 

وقصــة عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر م مشــهورة لمــا قــدم دمشــق في تجــارة 

نظــر إلى ليــى بنــت الجــودي فلــم يــر أجمــل منهــا فهــام في حبهــا. 

ــه المســلم مــن ســفور فاجــرة قصــداً،  ــد يتعــرض ل ــا ق ــك م -ومــن ذل

قــال أبــو حــازم المــدني: بينــا أنــا أرمــي الجــمار رأيــت امــرأة ســافرة مــن 

ــا تتقــن  ــه، أم ــة الل ــا أم ــت: ي ــاً ترمــي الجــمار، فقل ــاس وجه أحســن الن

ــا  ــه ي ــا والل ــت: أن ــاس! قال ــن الن ــه! تســفرين في هــذا الموضــع فتفتن الل

ــال فيهــن الشــاعر:  ــواتي ق شــيخ مــن الل
)( ابن أبي شيبة وابن المنذر: الدر المنثور 177/6.  206

)( ابن حجر: فتح الباري 7/11.  207



123

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب

المغفــا مــن الــاَّءِ لم يحججــن يبغــن حســبة الــريء  ليقتلــن   ولكــن 

قلت: فإني أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار)208(.

ــن  ــر البخــاري ع ــن الرجــل، ذك ــات م ــرات الأجنبي ــك الصغ ــن ذل -وم

الزهــري في النظــر إلى التــي لم تحــض مــن النســاء قــال: لا يصلــح النظــر 

ــت صغــرة)209(. ــه وإن كان ــن، ممــن يشــتهى النظــر إلي إلى شيء منه

-ومــن ذلــك النســاء المحــارم والمــردان والرجــال قــد يبــدو مــن عوراتهــم 

مــما يحــرم النظــر إليــه مــا لا يشــعرون بــه، وقــد قــال ابــن عمــر م رقيــت 

ــق  ــه. )متف ــي حاجت ــي يق ــت النب ــت حفصة-أخته-فرأي ــى بي ــاً ع يوم

عليــه(. ولمــا أمــر النبــي  حكيــماً بحفــظ عورتــه، قــال: يــا نبــي اللــه إذا 

كان القــوم بعضهــم في بعــض، قــال: »إن اســتطعت أن لا يراهــا أحــد فــا 

يرينهــا. )رواه البخــاري(.

-ومــن ذلــك بيــوت النــاس يجــب غــض البــر عنهــا، قــال ابــن تيميــة: 

وكــما يتنــاول غــض البــر عــن عــورة الغــر ومــا أشــبهها مــن النظــر إلى 

المحرمــات، فإنــه يتنــاول الغــض عــن بيــوت النــاس، فبيــت الرجــل يســر 

بدنــه كــما تســره ثيابــه)210(. 

ــال: ﴿ڇ ڇ  ــالى ق ــه تع ــة أن ــم بالآي ــتدلال بعضه ــه اس ــا وج وأم
)( ابن قتيبة: عيون الأخبار 319/4.  208

)( ابن حجر: فتح الباري 7/11.  209

)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 379/15.  210
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ڍ﴾ ولم يقــل يغضــوا أبصارهــم بحــذف ]مــن[ التبعيضيــة كــما 
ــض دون  ــن بع ــض ع ــى أن الغ ــدل ع ــال: ﴿ڍڌڌ﴾، ف ق

بعــض. 

ــه يجــوز  ــة عــى التبعيــض؛ لأن ــالأداة﴾ ]مــن[ الدال فيقــال: نعــم أت ب

النظــر إلى مــا أحــل اللــه دون مــا حــرم، وليــس كشــف المــرأة عــن وجههــا 

ونظــر الرجــل إليــه مــن البعــض الحــال لا ثــم لا، بــل هــو مــن البعــض 

الحــرام إلا في الأحــوال المباحــة للحاجــة كحــال الشــهادة والخطبــة ونحــو 

ــاح للمصلحــة  ــم الوســائل فيب ــاب تحري ــم النظــر مــن ب ــك؛ لأن تحري ذل

الراجحــة. 

ــى  ــا ع ــة غره ــة بضميم ــا لدال ــث المعــرض به ــة والأحادي ــل إن الآي ب

تحريــم الســفور قطعــاً، لا يســع المقــام لتفصيلهــا فحديــث جريــر ط مثــاً 

وكان إســامه متأخــراً ســنة عــر نــص في وجــوب ســر الوجــه إذ لــو كان 

ــاءة  ــر الفج ــن نظ ــؤال ع ــا كان للس ــزاً لم ــة جائ ــه الأجنبي ــر إلى وج النظ

معنــى، ولمــا أمــر النبــي̂  بــرف البــر عمــن وقــع النظــر عليهــا فجاءة، 

فأيــن ذهبــت العقــول عــن مثــل هــذه النصــوص الواضحــة.

وإن تعجــب فعجــب منهــج المبيحــن في التعامــل مــع النصــوص 

الرعيــة المتعلقــة بالحجــاب فقــد عملــوا عــى تقييــد مــا حقــه الإطــاق، 
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وتخصيــص مــا حقــه العمــوم، والتوســع فيــما حقــه الوقــوف عنــد القــدر 

ــرأي المخالــف للــرع.  ــك مــما تمخضــه ال ــه ونحــو ذل المــأذون في
ــدر ــى ق ــي ع ــماوية تم ــا س لا تفسدنها برأي منك منكوس دعه

الشــبهة السادســة والثاثــون: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عائشــة ك 

ــاءت. )رواه  ــا إن ش ــى وجهه ــوب ع ــدل الث ــة: تس ــت في المحرم ــا قال أنه

البيهقــي(. 

قالوا: تخير عائشة دليل عى أن الوجه عندها ليس بعورة.

ــة  ــى أن المحرم ــدل ع ــا ي ــس في كام عائشــة م ــه لي ــه: أن الجــواب عن

مخــرة بــن تغطيــة وجههــا وعــدم تغطيتــه بحــرة الأجانــب لا تريحــاً 

ولا تلويحــاً، غايــة مــا هنالــك أن المحرمــة ممنوعة مــن النقــاب واللثام ولو 

في حــال خلوتهــا، لكــن لهــا أن تســر وجههــا بثــوب متى شــاءت إشــارة إلى 

أن وجههــا كبــدن الرجــل، يحــرم عليهــا أن تغطيــه بمــا فصــل عــى قــدره، 

لا أنــه كــرأس الرجــل يحــرم عليهــا ســره وهــذا ظاهــر، ويزيــد في وضوحــه 

ــى  ــوب ع ــدل الث ــم وتس ــع ولا تلتث ــت: »لا تترق ــث قال ــا حي أول كامه

ــا ندخــل  ــت: كن ــد، قال ــن خال ــا إن شــاءت÷. وعــن أم إســماعيل ب وجهه

ــا امــرأة  ــا أم المؤمنــن! هن عــى أم المؤمنــن يــوم الرويــة، فقلــت لهــا: ي

ــن  ــا م ــة خماره ــت عائش ــة. فرفع ــي محرم ــا وه ــي وجهه ــأبى أن تغط ت
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صدرهــا، فغطــت بــه وجههــا)211(. 

ثــم إن التفويــض إلى المشــيئة لا يســتلزم التخيــر بــن طرفــن مســتوين، 

اقــرأ إن شــئت قولــه تعــالى: ﴿ى ى ئا ئا ئە﴾ ]التكويــر: 28[ 

ــتقامة واجبة. والاس

ــون: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عمــر بــن  الشــبهة الســابعة والثاث

عبــد اللــه بــن الأرقــم أن سُــبَيعةَ بنــتَ الحــارث أخرتَــه أنهــا تحــتَ ســعدِ 

َ عنهــا في حَجــةِ الــوداع وهــي حامِــل، فلــم تنشَــبْ أن  ــوُفيِّ ــةَ فتُ بــن خول

لــت للخُطاب،  وضعَــت حملهَــا بعــدَ وَفاتــه، فلــما تعََلَّــت مِــن نفاســها تجمَّ

لــتِ  ــنابل بــنُ بعَْــكَك، فقــال لهــا: مــالي أراكِ تجَمَّ فدخــلَ عليهــا أبــو السَّ

ــن النــكاحَ؟ فإنــكِ واللــهِ مــا أنــتِ بناكــحٍ حتــىٰ تمــرَّ عليــكِ  للخُطـّـاب ترجَِّ

ــك جَمعــت عــىَّ  ــما قــال لي ذل ــبَيعةُ: فل أربعــةُ أشــهر وعــر. قالــت سُ

ــاني  ــهِ ^ فســألتهُ عــن ذلــك، فأفت ــتُ رســولَ الل ــابي حــن أمسَــيتُ وأتيَ ثِي

ــدا لي«.  ــزوُّج إن بَ ــرني بالت ــي، وأم ــتُ حَم ــنَ وَضع ــتُ ح ــد حَلل ــأني ق ب

)متفــق عليــه(. 

ــو  ــا وأب ــن وجهه ــفة ع ــت كاش ــا كان ــث أنه ــس في الحدي ــواب: لي الج

الســنابل ط إنمــا علــم بتجملهــا عــن طريــق الخــر ونحــوه لا المشــاهدة 

وأشــار ابــن حجــر في الإصابــة إلى أنــه كان فقيهــاً فمثلــه يســأل ولأحمــد 
)( ابن أبي خيثمة )التلخيص الحبر 272/2( ابن سعد )الطبقات الكرى: 357/8( إتحاف الخرة )3330(.  211
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ــا ذا  ــال: م ــأت، فق ــت وتهي ــد اختضب ــوى وق ــى حم ــل ع ــت: فدخ »قال

تريديــن يــا ســبيعة؟...÷ قــال في الفتــح الربــاني: الحَــم كل قريــب للــزوج 

ــم)212(. ــه أعل ــزوج. والل ــو ال ــا أب ــه هن ــم والظاهــر أن كالأب والأخ والع

فــإن أبيتــم إلا المشــاهدة وتبجحتــم بروايــة أحمــد عــى رغــم أنهــا لا 

تســعف دعواكــم إطاقــاً »فلقيهــا أبــو الســنابل -يعنــي ابــن بعكك-حــن 

ــك÷  ــى نفس ــي ع ــا: اربع ــال له ــت فق ــد اكتحل ــها وق ــن نفاس ــت م تعل

فغايــة مــا هنالــك أنهــا أبــدت عينــاً واحــدة للنظــر وهــذا جائــز، فــرأى 

أبــو الســنابل الكحــل. 

ــالى: ﴿ڱ ڱ ڱ  ــه تع ــاب قول ــن ب ــا لي أراك÷ فم ــه »م ــا قول أم

ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]التكاثــر: 5-6[ كــما أن الرؤيــة 
تتحقــق مــن وراء الثيــاب، قــال تعــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ 

]الأنبيــاء: 36[ ثــم إنهــا كانــت تتزيــن للخطــاب والخاطــب لــه النظــر إلى 

المخطوبــة وأبــو الســنابل كان ممــن خطبهــا بــل قــال الحافــظ في الإصابــة: 

ذكــر ابــن ســعد أنــه كان ممــن خطــب ســبيعة. وذكــر ابــن الرقــي أنــه 

تزوجهــا بعــد ذلــك، وأولدهــا ســنابل بــن أبي الســنابل.ا#. 

وقــد جــاء في روايــة »فتطيبــت وتعطــرت)213( فهــل يقــال بجــواز التعطر 

)( الساعاتي: الفتح الرباني 45-44/17.  212

)( ابن حجر: فتح الباري 475/9.  213
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ــك؟!  ــرأة تفعــل ذل ــوي عــى الم ــد النب ــد جــاء الوعي بحــرة الرجــال وق

اللهــم لا، فصــح مــا ذكرنــا.

الشــبهة الثامنــة والثاثــون: تعلــق بعضهــم بمــا رواه البخــاري وخرجــه 

مســلم أيضــاً عــن عطــاء بــن أبي ربــاحٍ قــال: »قــال لي ابــن عبــاس م: ألا 

أرُيــكَ امــرأةً مــن أهــل الجنــة؟ قلــت: بَــى. قــال: هــذهِ المــرأة الســوداءُ 

ــال: إن  ــه لي. ق ــادعُ الل ــفُ، ف ــت: إني أصَُرعُ وإني أتكشَّ ــيَّ فقال ــتِ النب أت

شِــئتِ صَــرتِ ولــكِ الجنــة، وإن شِــئتِ دَعَــوتُ اللــه أن يعُافِيــكِ. فقالــت: 

أصــرُ. فقالــت: إني أتكشــفُ، فــادعُ اللــه لي أن لا أتكشــفَ، فدعــا لهــا«. 

حدثنــا محمــدٌ أخرنــا مَخلــدٌ عــن ابــن جُرَيــج أخــرنَي عطــاء أنــه رأَى أمَّ 

ــرَ، تلــك المــرأةَ الطويلــةَ الســوداءَ، عــى سِــرِ الكعبــة.  زفَُ

الجواب من وجوه: 

1-ليــس في الأثــر أنهــا كانــت ســافرة، وقولــه »الســوداء بنــاء عــى علمــه 

الســابق بهــا وقــد كانــت تتكشــف، وكانــت تتميــز بطولهــا وفي روايــة أنهــا 

كانــت امــرأة »عظيمــة)214(. وعــن عــي بــن زيــد عــن القاســم بــن محمــد 

قــال: لمــا دليــت أم رومــان في قرهــا قــال رســول اللــه: »مــن سره أن ينظــر 

إلى امــرأة مــن الحــور العــن فلينظــر إلى أم رومــان)215(. فلــم يكــن هــذا 

)( ابن حجر: الفتح: 115-114/10.  214
)( ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى 216/8 والبخــاري في تاريخــه )الإصابــة ترجمتهــا( وقــال البخــاري بعــد تخريجــه: فيــه نظــر، وحديــث مــسروق أســند يعنــي   215

الــذي أخرجــه مــن طريــق حصــن بــن مــسروق عــن أم رومــان. وأيــده الحافــظ في هــدي الســاري ص373.
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أســلوباً دالاً عــى انحســار الكفــن عــن وجههــا أو جســدها. 

ــن  ــا م ــل أنه ــافرة فيحتم ــوداء س ــرأة الس ــذه الم ــر أن ه ــى تقدي 2-ع

القواعــد أو ملحقــة بالقواعــد، علــماً أن مــن أهــل العلــم مــن قــال: هــي 

ــن  ــت تغشــانا في زم ــا كان ــي: »إنه ــال النب ــي ق ــك العجــوز الت ــر تل أم زف

ــة)216(.  خديج

كــما يحتمــل أيضــا أن تكــون أمــة، يؤيــده أنهــا حبشــية، وقــد ذكــر ابــن 

ســعد وعبــد الغنــي أن هــذه المــرأة هــي ماشــطة خديجــة)217(.

ــن  ــر بْ ــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عُمَ ــون: تعل الشــبهة التاســعة والثاث

ثـَـهُ، عَــنْ سَــعِيدِ بـْـنِ زَيـْـدِ أنََّ أرَْوَىٰ خَاصَمَتـْـهُ فِي بعَْــضِ  ــدٍ أنََّ أبَـَـاهُ حَدَّ مُحَمَّ

يَّاهَــا، فـَـإِنيِّ سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللــه يقَُــولُ: »مَــنْ أخََــذَ  دَارهِِ فقََــالَ: دَعُوهَــا وَإِ

قـَـهُ فِي سَــبْعِ أرَضَِــنَ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ«، اللهــمَّ  ــهِ، طوُِّ شِــرْاً مِــنَ الأرَضِْ بِغَــرِْ حَقِّ

إنْ كَانـَـتْ كَاذِبـَـةً، فأَعَْــمِ برََهََــا، وَاجْعَــلْ قرَْهََــا في دَارهَِــا. 

ــعِيدِ  ــوَةُ سَ ــي دَعْ ــولُ: أصََابتَنِْ ــدُرَ، تقَُ ــسُ الجُْ ــاءَ تلَتْمَِ ــا عَمْيَ ــالَ: فرََأيَتْهَُ قَ

ارِ، فوََقعََــتْ  ارِ مَــرَّتْ عَــىَٰ بِــرٍْ فِي الــدَّ بـْـنِ زَيـْـدٍ، فبََيْنَــمَا هِــيَ تَمـْـيِ فِي الــدَّ

فِيهَــا، فكََانَــتْ قرَْهََــا. )رواه مســلم( 

ــه  ــن وج ــافرة وأي ــت س ــا كان ــى أنه ــة ع ــه ألبت ــل في ــواب: لا دلي الج

)( انظر: الإصابة 213/13.  216

)( الفتح: 115/10.  217
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ــا  ــدران، وكان له ــها الج ــر بتلمس ــاء ظاه ــا عمي ــة كونه ــة، ومعرف الدلال

ــتيعاب. ــما في الاس ــا ك ــة تقوده جاري

ــولَ  ــرٍ ط أنََّ رسَُ ــنْ جَابِ ــاء عَ ــا ج ــم بم ــق بعضه ــون: تعل الشــبهة الأربع

اللــه رَأىَ امْــرَأةًَ، فَــأتََ امْرَأتَـَـهُ زَينَْــبَ، وَهِــيَ تَمعَْــسُ مَنِيئَــةً لهََــا)218( فقََــىَ 

حَاجَتـَـهُ، ثـُـمَّ خَــرَجَ إِلَى أصَْحَابِــهِ فقََــالَ: »إنَِّ الـْــمَرْأةََ تقُْبِلُ فِي صُورةَِ شَــيْطاَنٍ، 

ــإِنَّ  ــهُ، فَ ــأتِْ أهَْلَ ــمُ امْــرَأةًَ فلَيَْ ــرََ أحََدُكُ ــإِذَا أبَْ ــرُ فِي صُــورةَِ شَــيْطاَنٍ، فَ وَتدُْبِ

ــن  ــن اب ــي ع ــة الدارم ــلم( وفي رواي ــهِ«. )رواه مس ــا فِي نفَْسِ ــردُُّ مَ ــكَ يَ ذٰلِ

مســعود ط قــال: »رأى رســول اللــه  امــرأة فأعجبتــه÷. 

الجواب من وجوه:

1-ليــس في الحديــث أن المــرأة كانــت ســافرة، وإعجــاب الرجــل بالمــرأة 

لا يلــزم منــه رؤيــة الوجــه، فــإن الرجــل قــد يعجــب بهيئــة المــرأة المتمثلــة 

في حســن القــد والثيــاب وغــر ذلــك، قــال تعــالى:﴿ۋ ۅ ۅ 

ــث:  ــذا الحدي ــد ه ــووي في فوائ ــال الن ــون: 4[ وق ۉۉ﴾ ]المنافق
يســتنبط مــن هــذا أنــه ينبغــي لهــا أن لا تخــرج بــن الرجــال إلا للــرورة، 

وأنــه ينبغــي للرجــل الغــض عــن ثيابهــا والإعــراض عنهــا مطلقــاً)219(. كــما 

أن رؤيــة الرجــل لشــخص المــرأة قــد يحــرك غريزتــه وإن كانــت متســرة 

)( قــال النــووي )شرح صحيــح مســلم: 178/9(: قــال أهــل اللغــة: المعــس بالعــن المهملــة الدلــك. والمنيئــة قــال أهــل اللغــة: هــي الجلــد أول مــا يوضــع في   218
ــاغ. الدب

)( النووي: شرح صحيح مسلم: 178/9.  219
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لمــا يذكــر منهــا، أو يذكــر مــن امرأتــه. ويشــهد لمــا قدمنــا حديــث ابــن 

مســعود ط مرفوعــاً: »أيمــا رجــل رأى امــرأة تعجبــه، فليقــم إلى أهلــه، فإن 

ــه: »فــإن معهــا مثــل  ــذي معهــا. )أخرجــه الدارمــي( فقول معهــا مثــل ال

الــذي معهــا÷ يبطــل مــا ذهبــوا إليــه فالوجــه المليــح ليــس مثــل الوجــه 

ــيء  ــرأة يطف ــخص الم ــة ش ــة برؤي ــزة الملتهب ــك الغري ــن تل ــح، ولك القبي

لهيبهــا أن تتســى عــن المطلــوب بجنســه.

2-عــى تقديــر أنهــا كانــت كاشــفة عــن وجههــا فمحمــول عــى العــذر 

الرعــي.

ــا فجــأة،  ــع بــره عليه ــرأة÷ أي: وق ــه: »رأى ام ــي: قول ــال القرطب 3-ق

ــو المعــالي وغــره)220(. ــره أب ــه... هكــذا ذك وكان لا تحتجــب النســاء من

ــما  ــه ^ ك ــده: الراجــح أن النســاء يحتجــن عــن رســول الل ــال مقي * ق

ــم.  ــه أعل يحتجــن عــن غــره، والل

الشــبهة الحاديــة والأربعــون: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عَــون بــنِ 

رداءِ،  أبي جُحَيفــةَ عــن أبيــهِ ط قــال: »آخــى النبــيُّ  بــنَ سَــلمانَ وأبي الــدَّ

لــةً فقــال لهــا: ماشــأنكُ؟  رداءِ متبَذِّ ردْاء، فــرأى أمَّ الــدَّ فــزارَ سَــلمانُ أبــا الــدَّ

ــخ«. )أخرجــه  نيا...إل ــهُ حاجــةٌ في الدُّ ــسَ ل رداءِ لي ــدَّ ــو ال ــت: أخــوكَ أب قال

البخــاري(، ومثلــه حديــث عائشــة ك قالــت: دخلــت عــي خويلــة بنــت 
)( القرطبي: المفهم 90/4.  220
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حكيــم فقــال النبــي: »مــا أبــذ هيئــة خويلــة!... الحديــث. )رواه أحمــد(.

الجــواب: كان هــذا قبــل نــزول آيــة الحجــاب فعثــمان بــن مظعــون تــوفي 

بعــد شــهوده بــدراً في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة كــما في الإصابــة، والمآخــاة 

حصلــت في الســنوات الأولى مــن الهجرة. والحجاب فرض في الســنة الخامســة. 

ــدرداء ولا  ــه أن أم ال ــس في ــذا إذ لي ــة إلى ه ــنا في حاج ــا لس ــماً أنن عل

خويلــة كانــت ســافرة والتبــذل: لبــس ثيــاب المهنــة. وبــذ الهيئــة: أي رث 

اللبســة. كل هــذا موضــح في الروحــات الحديثيــة وكتــب اللغــة وغريــب 

الحديــث. 

ــق بعضهــم بمــا جــاء عــن أبي أســماء  ــة والأربعــون: تعل الشــبهة الثاني

الرحبــي أنــه دخــل عــى أبي ذر )الغفــاري( وهــو بالربــذة، وعنــده امــرأة 

ــا  ــرون إلى م ــال: ألا تنظ ــال: فق ــة[... ق ــبغة﴾ ]أي جائع ــوداء مس ــه س ل

ــو نعيــم(. ــه هــذه الســويداء... )رواه أحمــد وابــن ســعد وأب تأمــرني ب

ــن  ــون م ــد تك ــا ق ــما أنه ــافرة، ك ــت س ــا كان ــه أنه ــس في ــواب: لي الج

القواعــد أو مــن الملحقــات بالقواعــد وحجــة ذلــك أنهــا موصوفــة بالســواد 

وعنــد بعــض مــن خرجــه قــال )مشــنعة( بــدل )مســبغة( جعلهــا بعــض 

ــر: أي قبيحــة)221(. المحققــن هــي اللفظــة الصحيحــة. قــال ابــن الأث

الشــبهة الثالثــة والأربعــون: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عبــدِ اللــهِ بــنِ 
)( ابن الأثر: النهاية 505/2.  221
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ــؤونَ في زمَــانِ رســولِ اللــهِ   عُمــر م أنــه قــال: »كان الرجــالُ والنســاءُ يتَوََضَّ

جميعــاً. )متفــق عليــه(. 

ــه  ــوب علي ــما ب ــه ك ــع امرأت ــل م ــوء الرج ــث في وض ــواب: الحدي الج

البخــاري)222( وهــو بــن بحمــد اللــه وإنمــا أورد هــذه الشــبهة أحــد 

المعاصريــن ممــن لا علــم عنــده ولا ســلف لــه، وقــد أجــاد الشــيخ أحمــد 

شــاكر في دحضهــا والتهكــم بصاحبهــا في تعليقــه عــى مســند الإمــام أحمد. 

الشــبهة الرابعــة والأربعــون: قــول بعضهــم: نجــد في صفحــات التاريــخ 

نمــاذج بطوليــة وخدمــات اجتماعيــة قــام بهــا مســلمات لا يتصــور معهــا 

الحجــاب.

ــبهة  ــذه الش ــى ه ــت ع ــد وقف ــول، لق ــف في الق ــذا خل ــواب: ه الج

والهجمــة المصاحبــة لهــا في كتــاب )جلبــاب المــرأة( فتمنيــت أن الشــيخ 

صــان نفســه عنهــا، فــما إن قرأتهــا إلا وقـَـفَّ شــعري ووجــف قلبــي حتــى 

ــورد  ــا ســعد ت ــا هكــذا ي ــه- م ــم أضاعــي -ســبحان الل ــه يحطِّ كاد وجيب

الإبــل.

لقــد بنيــت هــذه الشــبهة عــى ظــن وتخمــن لا ينفــق في ســوق الفقــه 

والمناظــرات العلميــة، فأيــن الدليــل عــى أنهــن ســافرات، وأن ســفورهن 

كان بعــد نــزول آيــة الحجــاب ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 
)( انظر: فتح الباري 300-298/1.  222
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ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]يونــس: 68[ فليــس عنــد مــن 
أثارهــا إلا التخــرص في القــول والمجازفــة في الــكام. ثــم مــا المانــع أن يقــال: 

إنهــن مترجــات، مــا دامــت المســألة مبنيــة عــى الــرأي والتصــور، لقــد ذم 

العلــماء الــرأي في الديــن فتفطــن. 

وإذا كان ســماع الحديــث مــن المــرأة وأخــذ العلــم عنهــا عــى مشــقته 

وتكــرره وطــول مدتــه يتــم بحجــاب كامــل فكيــف بمــا هــو دونــه، قــال 

الإمــام الذهبــي: قــد ســمعنا مــن عــدة نســوة ومــا رأيتهــن، وكذلــك روى 

عــدة مــن التابعــن عــن عائشــة، ومــا رأوا لهــا صــورة أبــداً)223(. وكان الإمام 

مالــك يقــرأ عليــه الموطــأ، فــإن لحــن القــارئ في حــرف تــدق ابنتــه البــاب، 

فيقــول أبوهــا للقــارئ: ارجــع فالغلــط معــك.

ــر  ــظ تأم ــمار غلي ــظ وخ ــا درع غلي ــك عليه ــت نهي ــمراء بن ــذه س وه

بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر عــى مــا تقــدم. وفي الإصابــة عــن صفيــة 

بنــت عبــد المطلــب في قصــة اليهــودي حــن رقــى في الحصــن فاعتجــرت 

-تقــدم معنــى الاعتجــار وأنــه متضمــن تغطيــة الوجــه- وأخــذت عمــوداً 

ونزلــت مــن الحصــن إليــه فربتــه بالعمــود حتــى قتلتــه.

وأم حكيــم بنــت الحــارث في ترجمتهــا مــن الإصابــة لمــا وافتهــم الــروم 

ووقــع القتــال شــدت عليهــا ثيابهــا فقتلــت بعمــود الفســطاط ســبعة مــن 
)( الذهبي: سر أعام النباء 38/7.  223
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الروم. 

ــة  ــود علمي ــا جه ــرأة له ــم ام ــا فك ــن واقعن ــداً ع ــب بعي ــم لا نذه ث

ــي  ــاً وه ــاً وحديث ــك قديم ــر ذل ــة وغ ــات أسري ــة وخدم ــات إغاثي وعملي

ــر.  ــذا إلا مكاب ــر ه ــا ولا ينك ــل حجابه بكام
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الفصل الحادي عشر
)شبه عقلية لا يسلم بها(

ــكان أســفل الخــف أولى  ــرأي ل ــو كان الديــن بال عــن عــي ط قــال: »ل

بالمســح مــن أعــاه، وقــد رأيــت رســول اللــه يمســح عــى ظاهــر خفيــه÷. 

ــوا  ــاس! اتهم ــا الن ــاب ط: »أيه ــن الخط ــر ب ــال عم ــو داود(. وق )رواه أب

ــرأي في الديــن.  ال

الشــبهة الخامســة والأربعــون: إن الأصــل جــواز كشــف الوجــه واليديــن 

أمــام الرجــال الأجانــب فيبقــى الحكــم عــى مــا كان عليــه حتــى يــأتي مــا 

يــدل عــى نســخه.

الجــواب: آيــات الحجــاب ناقلــة عــن الأصل-الذي هــو السفور-وناســخة 

حكــم جــواز كشــف الوجــه بحــرة الأجانــب إلى وجــوب تغطيتــه وهــذا-

ــد الله-واضح جي. بحم

وجديــر بنــا أن نشــر إلى أن أدلــة فــرض الحجــاب لهــا حــق التقديم عى 

كل دليــل يــدل عــى الســفور ولــو لم يعلــم المتقــدم مــن المتأخــر؛ لبقــاء 

دليــل الســفور عــى الأصــل وأدلــة الحجــاب ناقلــة عــن هــذا الأصــل، وقــد 

ــرض الحجــاب  ــن ف ــراً ع ــاً واحــداً متأخ ــز المجــوزون أن يجــدوا دلي عج

ــب  ــا تعاق ــم م ــى عجزه ــيظلون ع ــرة وس ــمالات المعت ــن الاحت ــاً م خالي
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الليــل والنهــار، واللــه أعلــم. 

الشــبهة السادســة والأربعــون: إن الإجــماع منعقــد عــى وجــوب ســر 

العــورة في الصــاة، وللمــرأة أن تكشــف عــن وجههــا وكفيهــا في صاتهــا، 

دون ســائر بدنهــا، فــدل ذلــك عــى أن وجههــا وكفيهــا ليســا بعــورة.

الجــواب: هــذا قيــاس لم تتحقــق شروطــه بــل هــو قيــاس مــع الفــارق، 

ــال  ــا. ق ــا جــاز كشــفه داخــل الصــاة جــاز كشــفه خارجه ــس كل م فلي

شــيخ الإســام ابــن تيميــة: قــد يســر المصــي في الصــاة مــا يجــوز إبــداؤه 

ــا يســره عــن الرجــال.. إلى أن  ــدي في الصــاة م ــد يب في غــر الصــاة، وق

ــرداً ولا  ــر، لا ط ــورة النظ ــة بع ــاة مرتبط ــورة في الص ــت الع ــال: فليس ق

عكســاً)224(.

ــن  ــه والكف ــر الوج ــوب س ــول بوج ــون: الق ــابعة والأربع ــبهة الس الش

يتعــارض مــع مســيس الحاجــة إلى كشــفها لطبيــب وشــهادة ونحــو ذلــك.

الجــواب: الحاجــة تقــدر بقدرهــا فيجــوز للمرأة أن تكشــف عــن وجهها 

ــف،  ــو إلى الكش ــة تدع ــة حاج ــدن إذا كان ثم ــن الب ــما م ــا وغره وكفيه

والعــورة المغلظــة قــد تقتــي الــرورة كشــفها، ولا قائــل بجــواز كشــفها 

مطلقــاً، بــل قالــوا: الرخصــة بقــدر الــرورة.

الشــبهة الثامنــة والأربعــون: تحتــاج المــرأة إلى إبــراز وجههــا في البيــع 
)( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 114/22، 115.  224
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والــراء وإلى إخــراج اليديــن لأخــذ والعطــاء.

الجــواب: المــرأة لهــا أن تبــدي عينهــا ولهــا أن تنتقــب وتلبــس القفازيــن 

وتبــاشر حاجاتهــا عــى هــذه الحــال، والواقــع خــر شــاهد فــإن النســاء 

ــراء والأخــذ والإعطــاء وهــن بكامــل  ــع وال ــاً يمارســن البي قديمــاً وحديث

حجابهــن.
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الفصل الثاني عشر
)شبه اعتراضية باطلة(

ــه  ــأ قرين ــة يلج ــة الرعي ــن الأدل ــوى م ــب الدع ــس صاح ــا يفل عندم

ــا،  ــب إليه ــا ولا يلتفــت أري ــي لا يعــول عليه ــث إلى الإيحــاءات الت الخبي

ــيطان  ــوات الش ــن خط ــي م ــق، ه ــيف الح ــى س ــت ع ــات تتهاف اعراض

ــالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ــال تع ــا، ق ــن اتباعه ــا ع ــي نهين الت

.]168 ]البقــرة:  ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ 
 لقــد أجمــع العلــماء قاطبــة عــى أن الحكــم الرعــي المنصــوص عليــه 

ــت  ــا دل ــرك م ــه لا ي ــسرى، وأن ــه ولا م ــر في ــسرح للفك ــاب لا م كالحج

عــى فرضيتــه النصــوص بمثــل هــذه التعليــات العليلــة وبينــوا أن القواعد 

الفقهيــة والأصوليــة مــروط تطبيقهــا بعــدم مخالفــة الكتــاب والســنة، 

وهــذا الإجــماع وحــده كافٍ لــرد تلــك الاعراضــات فضــا عــما فيهــا مــن 

ــتد نكرهــم  ــب يش ــم)225(: كان الســلف الطي ــن القي ــال اب ــات، ق المغالط

ــاس أو  ــرأي أو قي ــه × ب ــول الل ــث رس ــارض حدي ــن ع ــى م ــم ع وغضبه

استحســان، أو قــول أحــد مــن النــاس كائنــاً مــن كان... بــل كانــوا عاملــن 

ــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ــه تع بقول

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴾ ]الأحــزاب: 36[ وبقولــه تعــالى: ﴿ۈ 
)( ابن القيم: إعام الموقعن 464/3.  225
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ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ــاء:  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ ]النس

 .]65

وبهذا يتبن بطان الاعراضات التالية: 

-المشقة تجلب التيسر.

-الدين يسر. 

-الحجــاب مدعــاة لوصف الإســام بالتشــدد، والمــرأة بالتزمــت والتطرف 

خاصــة في المجتمعــات المنحلــة والتــي ذاع فيهــا الترج والســفور.

ــة  ــدول المتقدم ــب ال ــن رك ــلمن ع ــف المس ــبب في تخل ــاب س -الحج

ــاً. صناعي

-الحجاب يتعارض مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل.

-الحجاب يعني فقدان الثقة بالمرأة.

-قــد يعجــب الرجــل بشــخص المتحجبــة فيتخيــل أنهــا جميلــة، والواقــع 

أنهــا لــو أســفرت عــن وجههــا لبــان للناظــر أنهــا دميمــة.

-كل ممنــوع مرغــوب فــإذا تحجبــت المــرأة، رغــب الرجــل في النظــر إلى 

. وجهها

-الحجاب قد يعرض المرأة للعثور.
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-الحجاب يسر المرأة عن أشعة الشمس والأشعة مفيدة. 

ــد  ــالي ق ــة ويســهل تقمــص الشــخصيات وبالت -الحجــاب يخفــي الهوي

ــع بســببه حقــوق.  تضي

-الحجاب في المجتمعات السافرة يشكل لباس شهرة.

-كشف الوجه في المجتمعات السافرة لا يشكل فتنة.

-كشــف الوجــه في المجتمعــات الســافرة أصبــح مــن العــادات والأعــراف 

الاجتماعية.

-الحجــاب يمكــن اســتخدامه لغــرض التســر فيســهل تنفيــذ الأعــمال 

الإجراميــة.

-الحجــاب يســهل عــى المــرأة الذهــاب إلى أماكــن الريبــة فهــي تشــعر 

بنــوع مــن الأمــن لأن الحجــاب يخفــي شــخصها. 

-التقوى في القلب.

-أنا أفضل من غري.

-لم أقتنع بعد بالحجاب.

-الحجاب زيّ، والزي مسألة تتعلق بالحرية الشخصية.

-تغطية الوجه تقليد متوارث لم يأمر به الإسام.

-نفرني من الحجاب ما أراه من سلوك سلبي عى بعض المتحجبات.
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-الحجاب يعيق عن التحصيل العلمي والعمل الميداني.

-الحجاب يعرض المرأة في الدول السافرة إلى الاعتداءات.

وفيــما ذكرتــه إشــارة إلى مــا تركتــه مــن الأباطيــل والافــراءات التــي لا 

يغــر بهــا إلا الهمــج الرعــاع أتبــاع كل ناعــق، وإذا جــاء نهــر اللــه بطــل 

ــتعمل  ــه ولا أن يس ــر الل ــب أم ــلم أن يتعق ــل لمس ــا يح ــل ف ــر معق نه

ــول  ــه ^ وإنمــا الواجــب الســمع والطاعــة والقب ــا مــع أمــر رســول الل رأي

والإذعــان، قــال الأوزاعــي /: ويــل للمســتحلن الحرمــات بالشــبهات)226(. 

وقال آخر: 
زاخــراً أمــى  البحــر  يضـــر  بحجــر لا  ســفيهٌ  فيــه  رمــى   أن 

)( الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه 176/2.  226
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الباب الثاني

ــب: ظفــر المــرأة عــورة،  ــو طال ــه أب ــا نقل ــال الإمــام أحمــد / عــى م ق

ــإن الخــف  ــا، ف ــيئاً ولا خفه ــا ش ــن منه ــا ت ــا ف ــن بيته ــإذا خرجــت م ف

يصــف القــدم، وأحَــبُّ إليَّ أن تجعــل لكمهــا زراً عنــد يدهــا، حتــى لا يبــن 

ــا شيء.  منه

قــول الإمــام أحمــد هــذا لم يــأت عــن فــراغ، وإنمــا أت عــن فهــم 

صحيــح لمقاصــد الريعــة، ووعــي تــام لأدلتهــا، ومشــاهدة تطبيــق 

ــن الجــدات،  ــات ع ــات والأمه ــن الأمه ــات ع ــوارث أخــذه البن عمــي مت

قــال مجاهــد: أدركتهــن-أي الصحابيــات-وإن إحداهــن لتتخــذ لكمهــا زراً 

ــري: ــال النم ــا)227(. وق ــواري خاتمه ت
ــرنَْ أطــراف البنــانِ مــن التقــى ــرات يخَُمِّ ــل معتج ــح اللي ــن جن  ويخرج

إلا أن الكفــن قــد تنكشــف عــن غــر قصــد بحكــم وظيفتهــا، قــال عمــر 

ابــن أبي ربيعــة:
ــى ــان لقــد عرضــت لي بالمحصــب مــن من ــع الحــج شــمس ســرت بيمـ  م

ببنــان بــدا لي منهــا معصــم حيــث جمــرت مخضوبــة  لهــا   وكــف 

)( ابن سعد: الطبقات الكرى 248/8.  227
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الفصل الأول
)شبه ضعيفة الإسناد(

ــنُ  ــلِمُ ب ــا مُسْ الشــبهة الأولى: تعلــق بعضهــم بمــا رواه أبــو داود: حدثن

تِــي  ثتَنِْــي عَمَّ ثتَنْــي غِبْطـَـةُ بِنْــتُ عَمْــرٍو المجَُاشِــعِيَّةُ قالـَـتْ حَدَّ إِبراهِيــمَ حَدَّ

تهَِــا عــن عَائشَِــةَ، أنَّ هِنْــدَ ابنَْــةَ عُتبَْــةَ قالـَـتْ: »يـَـا نبِــيَّ  أمُُّ الحَْسَــنِ عــن جَدَّ

ــا سَــبُعٍ«.  يْــكِ، كَأنََّهُــمَا كَفَّ يِ كَفَّ اللــه باَيعَْنِــي. قــالَ: لا أبُاَيِعُــك حَتَّــى تغَُــرَّ

ــنِ  ــدِ الرَّحْمٰ ــنُ عَبْ ــدُ ب ــا خَالِ ــورِيُّ أخرن ــدٍ الصُّ ــنُ مُحمَّ ــدُ ب ــا مُحمَّ حدثن

أخرنــا مُطِيــعُ بــنُ مَيْمُــونٍ عــن صَفِيَّــةَ بِنْــتِ عِصْمَــةَ عــن عَائشَِــةَ، قالـَـتْ: 

ــضَ  ــه  فقََبَ ــولِ الل ــابٌ إلَى رسَُ ــا كِتَ ــرٍْ بِيَدِهَ ــنْ وَرَاء سِ ــرَأةٌَ مِ ــأتَِ امْ »أوْمَ

رسَُــولُ اللــه ^ يَــدَهُ فقــال: مَــا أدْرِي أيَــدُ رجَُــلٍ أمْ يَــدُ امْــرَأةٍَ. قالَــتْ: بَــل 

ــاءِ«. ورواه  ــي بِالحِْنَّ ــاركَِ ـ يعَن تِْ أظفَْ ــرَّ ــرَأةًَ لغََ ــتِ امْ ــوْ كُنْ ــرَأةٌَ. قــال: لَ امْ

النســائي وأحمــد.

ــما  ــرف حاله ــن لم أع ــة وأم الحس ــماني: غبط ــن الرك ــال اب ــواب: ق الج

ــن  ــي ع ــر الجهضم ــه: رواه ب ــزي في أطراف ــال الم ــة، وق ــا مجهول وجدته

غبطــة حدثتنــي عمتــي عــن جدي-والحديــث الآخر-حديــث مطيــع بــن 

ميمــون... ومطيــع ضعيــف كــذا في الكاشــف للذهبــي وبنــت عصمــة لم 

ــا)228(. أعــرف حاله

)( ابن الركماني: الجوهر النقي-بذيل السنن الكرى 86/7.  228
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والحديــث الثــاني قــال المنــاوي: قــال-أي الإمــام أحمــد-في العلــل: 

حديــث منكــر. وفي الميــزان: وعــن ابــن عــدي أنــه غــر محفــوظ. وقــال في 

ــة)229(.  ــة أو مجهول ــا ضعيف ــاء كله ــث الحن ــة أحادي المعارض

الشــبهة الثانيــة: تعلــق بعضهــم بمــا روي »أن فاطمــة ك ناولــت أحــد 

ولديهــا بــالاً أو أنســاً، قــال أنــس ط: رأيــت كفهــا كأنــه فلقــة قمــر.

ــل  ــإن صــح فيحم ــزه ف ــره في المبســوط )153/10( ولم يع الجــواب: ذك

ــد الريفــة التــي مجلــت مــن الرحــاء انكشــفت عــن  ــك الي عــى أن تل

غــر قصــد، فــرآه أنــس ط فجــأة. 

)( المناوي: فيض القدير330/5.   229
ملحوظــة: الحديــث الأول هــو الــذي أورده الشــيخ الألبــاني في كتابــه )جلبــاب المــرأة: ص70( محتجــاً بــه. وقــد ضعفــه هــو نفســه في ضعيــف الجامــع الصغــر 

رقــم )6169( كــما ضعــف الحديــث الثــاني أيضــا ورقمــه )4843(.
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الفصل الثاني
)شبه خارج محل النزاع(

وتحته ثاثة فروع:

الفرع الأول: ما قبل نزول آية الحجاب

ــه بــن محمــد  ــد الل ــة: تعلــق بعضهــم بمــا روي عــن عب الشــبهة الثالث

ــا آكل بشــمالي،  ــه  وأن عــن امــرأة منهــم قالــت: »دخــل عــي رســول الل

وكنــت امــرأة عــسرى، فــرب يــدي، فســقطت اللقمــة، فقــال: لا تــأكي 

بشــمالك وقــد جعــل اللــه تبــارك وتعــالى لــك يمينــاً. أو قــال: وقــد أطلــق 

اللــه آ لــك يمينــاً. )رواه أحمــد والطــراني(.

الجواب من وجوه:

1-ليــس في الحديــث أنهــا كانــت كاشــفة عــن يدهــا فقــد تــأكل وهــي 

ــو ســلمنا أن يدهــا كانــت مكشــوفة فيحمــل الحديــث عــى  ــة، ول متجلل

مــا قبــل نــزول آيــة الحجــاب، كحديــث عائشــة ك قالــت: كنــت آكل مــع 

ــأكل، فأصابــت أصبعــه  ــي  حيســاً في قعــب، فمــر عمــر ط فدعــاه ف النب

أصبعــي فقــال: حــس أواه، لــو كنــت أطــاع فيكــن، مــا رأتكــن عــن، فنــزل 

الحجــاب)230(.

2-عبــد اللــه بــن محمــد ذكــر في مجمــع الزوائــد والفتــح الربــاني أنــه 
)( النســائي وغــره: تخريــج أحاديــث الكشــاف 126/3. وقــال الســيوطي )الــدر المنثــور: 640/6-641(: وأخــرج النســائي وابــن أبي حاتــم والطــراني وابــن مردويــه بســند   230

صحيــح عــن عائشــة وســاقه.
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ابــن عبــد اللــه بــن زيــد بــن عبــد ربــه. وعبــد اللــه هــذا ذكــره ابــن حبــان 

في الثقــات)231( عــى قاعدتــه التــي لم يوافــق عليهــا مــن توثيــق المجاهيــل، 

وقــال عنــه الحافــظ في التقريــب: مقبــول. أي حيــث يتابــع ولا متابــع لــه 

. هنا

الشــبهة الرابعــة: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن ثوبــان ط قــال: »جــاءت 

بنــت هبــرة إلى النبــي وفي يدهــا فتــخ مــن ذهــب فجعــل النبــي يــرب 

يدهــا بعصيــة معــه، يقــول: أيــسرك أن يجعــل اللــه في يــدك خواتيــم مــن 

نــار )رواه النســائي وغــره(.

ــدل  ــاب، وي ــة الحج ــزول آي ــل ن ــا قب ــى م ــول ع ــذا محم ــواب: ه الج

عليــه أنهــا قــد أبــدت فتــخ الذهــب الممنــوع إبداؤهــا حتــى عنــد بعــض 

ــرى أن  ــالى: ﴿ ڄ ڄ ڃڃ ﴾ وأخ ــه تع ــوم قول ــن؛ لعم المبيح

هــذا كان في أول الأمريــن فقــد منــع النســاء مــن لبــس الذهــب ثــم أبيــح. 

ــه  ــة في نقض ــدم كفاي ــما تق ــناد، وفي ــف الإس ــث بضع ــل الحدي ــد أع وق

وإبطــال تعلقهــم بــه.

الفرع الثاني: العذر لصغر الناظر أو لتخلف القصد 

ــن  ــن ب ــد الرحمٰ ــا جــاء عــن عب ــم بم ــق بعضه الشــبهة الخامســة: تعل

عابِــسٍ قــال: ســمعتُ ابــن عبَّــاسٍ م قِيــلَ لــهُ: »أشــهدتَ العيــدَ مــعَ النبــيِّ 
)( ابن حبان: الثقات 53/7.  231
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ــمَ  ــى أت العل ــهدته، حتَّ ــا ش ــر م غ ــن الصِّ ــكاني م ــولا م ــمْ، وَل ــال: نعََ ؟ ق

ــبَ، ثــمَّ أتَّ النِّســاءَ،  ، ثــمَّ خَطَ ــتِ، فصَــىَّ لْ ــدَ دار كثــر بــن الصَّ الــذي عِن

 ، دقَــةِ، فرََأيَتْهُــنَّ بِأيَدِيهــنَّ ومَعَــهُ بِــالٌ، فوعظهُــنَّ وذكََّرهَُــنَّ وَأمَرهَُــنَّ بِالصَّ

يقذفنــه في ثــوب بــالٍ، ثــمَّ انطلـَـقَ هــو وَبِــالٌ إلِى بيتــه. )رواه البخــاري(. 

ــت مكشــوفة،  ــأن أيديهــن كان ــح ب ــث التري ــس في الحدي الجــواب: لي

فــا يتــم الاســتدلال بــه، ويصــح إطــاق رؤيــة الأيــدي وإن كانــت مســتورة 

بقفازيــن وأطــراف الثيــاب، ولــو قــدر أنهــا كانــت مكشــوفة فابــن عبــاس 

ــرى  ــه ي ــال ط أن ــود ب ــن وج ــزم م ــراً، ولا يل ــا وكان صغ ــذي رآه ــو ال ه

أيديهــن، كــما لا يلــزم مــن قيــام حذيفــة ط عنــد عقــب النبــي وهــو يبــول 

قائمــاً )متفــق عليــه( أن حذيفــة يــرى عورتــه. ولــو اســتدل مســتدل بقــول 

ابــن عمــر م: رقيــت يومــاً عــى بيــت حفصــة، فرأيــت النبي يقــي حاجته. 

)متفــق عليــه( عــى أن ابــن عمــر رأى عــورة النبــي. لــرد عليــه اســتدلاله.

والاســتدلال بمثــل هــذه اللــوازم غــر الازمــة ســاقط لا قيمة لــه، ويدفع 

إليــه في الغالــب الاعتقــاد الــذي يســبق الاســتدلال ويصعــب التخلــص منه، 

أو الإرادة الســيئة التــي تســتلزم ســوء الفهــم. 

الشــبهة السادســة: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن قيــس بــن أبي حــازم 

قــال: »دخلــت مــع أبي عــى أبي بكــر، وكان رجــاً خفيــف اللحــم أبيــض، 
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فرأيــت يــدي أســماء موشــومة تــذب عــن أبي بكــر. )رواه ابــن ســعد وابــن 

جريــر في تهذيــب الآثــار( وغرهــما. 

الجواب من وجوه:

1-قــال يحيــى بــن معــن عــن قيــس بــن أبي حــازم: مــات ســنة ســبع 

ــن أبي  ــب ع ــر في التقري ــن حج ــال اب ــعن)232(. وق ــان وتس ــعن أو ثم وتس

ــاث عــرة. ــات في جــمادى الأولى ســنة ث ــق: م ــر الصدي بك

وفي هــذا إشــارة إلى أن قيســاً وإن كــر حتــى جــاوز المائــة بســنتن يحتمــل 

احتــمالاً راجحــاً أن يكــون رأى أســماء وهــو دون البلــوغ. فقــد قــدم المدينــة 

ــل  ــم لا نغف ــر)233(. ث ــا بك ــع أب ــق فباي ــه  وهــو في الطري ــض رســول الل وقب

عــما في ترجمتــه مــن تهذيــب التهذيــب: ومنهــم مــن حمــل عليــه وقــال لــه 

أحاديــث مناكــر. 

2-يحتمــل أن ظهــور اليديــن كان عــن غــر قصــد بســبب الــذب عــن 

أبي بكــر ط ومــا أشــبه ذلــك، ويؤيــده مــا قالــه مجالــد عــن قيــس قــال: 

»دخلــت مــع أبي عــى أبي بكــر في مرضــه وأســماء بنــت عميــس تروّحــه 
)( المزي: تهذيب الكمال 16/24.  232

)( قــال ابــن حجــر في ترجمــة قيــس مــن الإصابــة: روى ابــن منــده بســند واه أن لقيــس رؤيــة. قــال ابــن منده-وســاق إســناده إلى قيــس بــن أبي حازم-قــال:   233
دخلــت المســجد مــع أبي فــإذا رســول اللــه × يخطــب، فــما أن خرجــت قــال لي: يــا قيــس، هــذا رســول اللــه × وكنــت ابــن ســبع أو ثمــان ســنن. قــال ابــن منــدة: 

لا يصــح. 

وأخرجــه الخطيــب بســنده وفيــه عــن قيــس قــال: وأنــا إذ ذاك ابــن ســبع أو تســع. قــال الخطيــب: لا يثبــت. وهــذا الحديــث إن كان لــه أصــل فقــد وقــع فيــه 
غلــط يظهــر.

قــال ابــن حجــر: مــن روايــة البــزار في مســنده مــن طريــق قيــس قــال: قدمــت عــى النبــي × فوجدتــه حــن قبــض، فســمعت أبــا بكــر يقــول. فــكأن الروايــة 
الأولى كان فيهــا فــإذا أبــو بكــر يخطــب لكــن قولــه ابــن ســبع أو ثمــان لا يصــح ؛ فإنــه جــاء عــن إســماعيل بســند صحيــح أنــه كــر حتــى جــاوز المائــة بســنتن. 
وقــد اختلفــوا في وفاتــه عــى أقــوال: أحدهــا أنــه مــات ســنة بضــع وتســعن ؛ فعــى هــذا كان مولــده قبــل الهجــرة بخمــس ســنن، فيكــون لــه عنــد الوفــاة 

النبويــة خمــس عــرة ســنة، ولا يصــح مــا في الأثــر الأول أنــه كان حــن ســمع الخطبــة ابــن ســبع أو ثمان.اهـــ. 
ومــا توقعــه الحافــظ إن صــدق فتوقعــه تقريبــاً لا تحديــداً فــا يتعــارض مــع مــا ذكرنــا، وإن لم يصــدق توقعــه فيكــون لــه عنــد الوفــاة النبويــة أقــل مــن خمــس 

عــرة ســنة واللــه أعلــم.
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ــداؤه. ــذراع لا يجــوز إب ــا)234(. وال فــكأني أنظــر إلى وشــم في ذراعه

الفرع الثالث: العذر بأن المرأة من القواعد.

الشــبهة الســابعة: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عــروة بــن عبــد اللــه 

بــن قشــر: أنــه دخــل عــى فاطمــة بنــت عــي بــن أبي طالــب ط قــال: 

فرأيــت في يديهــا مســكاً غاظــاً في كل يــد اثنــن اثنــن. قــال: ورأيــت في 

يدهــا خاتمــاً... إلــخ. )رواه ابــن ســعد وابــن عســاكر(.

الجــواب: هــذا الأثــر والآثــار قبلــه لا تــرد بهــا نصــوص الكتــاب والســنة 

ــا  ــد أنه ــا يفي ــاكر م ــن عس ــد اب ــاء عن ــد ج ــف وق ــلمن، كي ــل المس وعم

مــن القواعــد فعــن عــروة بــن عبــد اللــه بــن قشــر قــال: »دخلــت عــى 

فاطمــة بنــت عــي بــن أبي طالــب، فرأيــت في عنقهــا خــرزة، ورأيــت في 

يديهــا مســكتن، وهــي عجــوز كبرة...الــخ)235(. أيضــاً يحتمل أن عــروة كان 

صغــراً، يؤيــده أن إبــداء الزينــة المذكــورة في الأثــر للرجــال الأجانــب حرام.

)( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 458/49.  234
)( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 36/70.   235
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الفصل الثالث
)شبه مبنية على استنباطات فاسدة(

ــاح  ــن أبي رب ــاء ب ــن عط ــاء ع ــا ج ــم بم ــق بعضه ــة: تعل الشــبهة الثامن

ــاً. )رواه  قــال: رأيــت عائشــة ك تفتــل القائــد للغنــم تســاق معهــا هدي

ــرزاق(. ــد ال عب

ــره أن  ــاض وغ ــاضي عي ــه الق ــما نقل ــم ك ــل العل ــاق أه ــواب: باتف الج

ــن. ــه والكف ــة الوج ــن تغطي ــب عليه ــن يج ــات المؤمن أمه

ــزم مــن  ــم إن عطــاء لم يذكــر أنهــا كانــت كاشــفة عــن كفيهــا ولا يل ث

ــرداء أو  ــتورة ب ــن مس ــل بكف ــد تفت ــن، فق ــف الكف ــد كش ــا القائ فتله

ــراً. ــاء كان صغ ــل أن عط ــما يحتم ــن، ك بقفازي

الشــبهة التاســعة: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن محمــد بــن عقيــل قــال: 

أرســلني عــي بــن الحســن إلى الربيــع بنــت معــوذ بــن عفــراء ك أســألها 

عــن وضــوء رســول اللــه وكان يتوضــأ عندهــا، فأتيتهــا، فأخرجــت إلي إنــاء 

ــوء. )رواه  ــه الوض ــول الل ــرج لرس ــت أخ ــذا كن ــت: به ــدا، فقال ــون م يك

الحميــدي والطــراني في الكبــر(.

ــن  ــفة ع ــت كاش ــا كان ــه أنه ــس في ــة فلي ــه البت ــة في ــواب: لا دلال الج

كفيهــا، ولا مــا يلــزم ذلــك، كــما يحتمــل أن محمــداً بــن عقيــل كان صغــراً، 
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أو أنهــا لابســة قفازيــن.

الشــبهة العــاشرة: تعلــق بعضهــم بمــا جــاء عــن عيــى بــن عثــمان قــال: 

ــي عــى أبيهــا عندهــا،  ــد فاطمــة بنــت عــي، فجــاء رجــل يثن كنــت عن

فأخــذت رمــاداً فســفت في وجهــه. )رواه ابــن ســعد وابــن عســاكر(.

ــن  ــفة ع ــت كاش ــا كان ــه أنه ــس في ــة فلي ــه ألبت ــة في ــواب: لا دلال الج

ــن. ــع القفازي ــن م ــذا يمك ــا ه ــك، وعمله ــزم ذل ــا يل ــا، ولا م كفيه
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الخاتمة

ــا  ــا م ــن أهمه ــراد م ــرة بالإف ــرة جدي ــج كث ــدم نتائ ــما تق اســتخلصنا م

يــي: 

• ــوات 	 ــتهدفة بالدع ــن مس ــاد الحرم ــة ب ــدول المســلمة وخاص أن ال

ــل أعــداء الإســام وأذنابهــم. ــة مــن قب المضلل

• ــا إلى 	 ــة بأعــى صوته ــآداب إســامية داعي ــرأة المســلمة ب حفــت الم

ــام. ــر والاحتش ــة في التس المبالغ

• عرنــا عــر فتنــة فالواجــب عــى علــماء الإســام أخــذ الاحتياطات 	

ــا إباحــة  ــي في طليعته ــر والت ــة إلى ال ــع المفضي ــة لســد الذرائ الازم

الســفور. 

• ــماء هــو القــول 	 ــم الســفور وهــو قــول جمهــور العل القــول بتحري

ــة. ــد الأصولي ــة والقواع ــة الرعي ــذي تعضــده الأدل ــح ال الصحي

• مــن نســب إلى إمــام مــن الأئمــة الأربعــة أنــه يجيــز للمــرأة أن تخرج 	

في هــذا العــر كاشــفة عــن وجههــا في الطرقــات والأســواق فقــد افرى 

عليــه وقوَّلــه مــا لم يقل.

• ــتدلال 	 ــض لاس ــفور لا ينه ــوزون للس ــه المج ــتدل ب ــا اس ــع م جمي

وأظهــر أدلتهــم لا يصلــح لاســتقال فإمــا صحيــح غــر صريــح أو صريح 
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غــر صحيــح أو خــارج محــل النــزاع لوجــود العــذر الرعــي.

• ــناد 	 ــف الإس ــض ضعي ــت المحي ــرأة إذا بلغ ــماء »إن الم ــث أس حدي

ــن. ــر الم منك

• حديــث »ســفعاء الخديــن÷ وحديــث »نظــر الفضــل إلى الخثعمية÷ 	

تطــرق إليهــما أنــواع الاحتــمال فبطــل بهما الاســتدلال.

• تفســر ابــن عباس لـــ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾  بالكف ورقعــة الوجه. 	

محمــول عــى مــا قبــل نــزول آيــة الحجــاب وقــد نقــل عنــه مــا يوافــق 

قــول الجمهــور القــاضي بوجــوب ســر الوجه.

• مــا ينســب إلى أئمــة المذاهــب الأربعــة مــن أن الوجــه والكفــن ليســا 	

بعــورة فمحمــول عنــد كثــر مــن المحققــن عــى عــورة الصــاة لا عــورة 

 . لنظر ا

• أجمــع العلــماء قديمــاً وحديثــاً عــى مروعيــة تغطيــة المــرأة 	

لوجههــا وكفيهــا بحــرة الرجــال الأجانــب وإنمــا الخــاف في الوجــوب 

لا الاســتحباب.

• الخمـــار الرعي العرفي مــــا سر الوجـــه والعنـــق والنحـــر والصـدر 	

وصفتــه أن تضــع المــرأة الخــمار عــى رأســها ثــم تلويــه عــى عنقهــا 

وتلقــي بمــا فضــل منــه عــى الوجــه والنحــر وجيــب الصــدر. 
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• جــادة الراســخن في العلــم رد المتشــابه إلى المحكــم وطريقــة المؤمنن 	

رد مســائل الخــاف إلى ظاهــر الكتاب والســنة.

• ــالآراء 	 ــرة بالحجــاب ب ــة الآم ــارض النصــوص الرعي لا يجــوز أن تع

الذهنيــة والافراضــات العقليــة قــال تعــالى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴾ 

ــاد. ــليم والانقي ــب التس ــل: 74[ فالواج ]النح

ــد  ــه -جــل وعــا- أن يجعــل هــذا الجه ــام أتــرع إلى الل  وفي الخت

خالصــاً لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع بــه المســلمن، ومــا كان فيــه مــن 

ــي  ــن نف ــأ فم ــن خط ــه م ــا كان في ــده، وم ــه وح ــن الل ــواب فم ص

والشــيطان واللــه ورســوله بريئــان منــه، وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا 

ــه أجمعــن. ــه وصحب محمــد وعــى آل

  

كــتـبــه/

     

  

• 	
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• الكشافات والفهارس:	

 كشاف الآيات القرآنية.. 1

 كشاف الأحاديث النبوية.. 2

 كشاف الآثار.. 3

 ثبت المصادر والمراجع.. 4

 فهرس المحتويات.. 5
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كشاف الآيات القرآنية
الصفحةالآيةالسورةالآيــة

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو 

﴾ 168174البقرةئې+
20102النساء ﴿پ پ پ+﴾

2856النساء﴿ٿ ٹ ٹ+﴾
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج 

59138النساءبي+﴾
65175النساء﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ+﴾

3185الأعراف﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ +﴾
ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ﴿

ى﴾+ ې  68169يونسې 
ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ﴿

یی+﴾ 8812هودئى 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ﴿

﴾+ 2499الحجرڻ 
74193النحل﴿ ٺ ٿ ٿ ٿٿ+﴾

36161الأنبياء﴿ٱ ٻ ٻ ٻ+﴾
﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

3026النورڌڌ+﴾
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﴿ک ک گ گ گ گ 

3126النورڳ﴾+
6047النور﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ +﴾

ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

﴾ + ڦ 2325القصصڦ
3025الروم﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ+﴾

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

3218الأحزاب﴾+
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 

چڇ﴾+ 19، 3322الأحزابچ 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

36175الأحزابڀ+﴾
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

﴾+ ڌ  5293الأحزابڌ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 

﴾+ 18، 5343الأحزابېې 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 

﴾+ 5945الأحزابڻ 
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18148الزمر﴿ہ ھ ھ ھ ھے+﴾
2338النجم﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ+﴾

2838النجم﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ+﴾
4116المنافقون﴿ۋ ۅ ۅ ۉۉ+﴾

28159التكوير﴿ى ى ئا ئا ئە+﴾
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ 

+ 5161-6التكاثرڻ﴾
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كشاف الأحاديث النبوية
الصفحةطرف الحديث

رداءِ« 166»آخى النبيُّ × بنَ سَلمانَ وأبي الدَّ

7»أتعجبون من غرة سعد؟«

28»اتقوا النساء، فإن أول فتنة«

لتِ« 185»أت العلمَ الذي عِندَ دار كثر بن الصَّ

77»احْتجَِبَا مِنْهُ«

106»إحرام الرجل في رأسه«

28»أخوف ما أخاف عى أمتي«

77»إذا كان لإحداكن مكاتب«

114»أردفَ رسولُ الله × الفضل«

25»استأخرن، فإنه ليس لكن«

160»أفتاني بأني قد حَللتُ حنَ وَضعتُ«

21»أقرب ما تكون -أي المرأة- من وجه«

151»أمََرَنِي أنَْ أصَْرِفَ برََِي«

21»إن أحب صاة تصليها المرأة«

156»إن استطعت أن لا يراها أحد فا يرينها«

162»إن شِئتِ صَرتِ ولكِ الجنة«

164»إنَِّ الـْمَرْأةََ تقُْبِلُ فِي صُورةَِ شَيْطاَنٍ«

89»انحسر الإزار عن فخذ النبي ×«

134»انطْلَِقِي إِلَى ابنِْ أمُِّ مَكْتوُمٍ«

52، 53»أنظرت إليها؟«

36»انظروا! هل ترون شيئا؟ً«

117»إني أكره أن يسقط عنك خمارك«
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128»إني لأجد ريح الحولاء«

146»إني لأخاف عى أمتي«

61»إياكم والدخول عى النساء«

184»أيسرك أن يجعل الله في يدك«

165»أيما رجل رأى امرأة تعجبه«

36»بدأ الإسام غريباً وسيعود«

189»بهذا كنت أخرج لرسول الله × الوضوء«

قنَْ فإَِنَّ أكَْرَكَُنَّ حَطبَُ« 123»تصََدَّ

43»حتى إذا وضع رجله في أسكفة«

44»حجابه النور لو كشفه«

151»حديث أبي سعيد بالأمر بغض البر«

153»حديث مجاهد: بلغني أن امرأة سقطت«

52»خطب امرأة من الأنصار« 

68»خمروا وجوه موتاكم«

152»دفع رسول الله × ودفعنا«

199»رأيت شاباً وشابة فلم آمن«

51»رسول الله × جالس، وزوجته مولية«

156»رقيت يوماً عى بيت حفصة«

133»سرها رسول الله × وحملها«

22»شر نسائكم المترجات«

67»فأصبحن يصلن وراء رسول الله ×«

76»فأمرني أن آذن له«

35»فمن اتقى المشبهات استرأ«
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111»فنظر إليها رسولُ الله ×«

44»قال المسلمون: إحدى أمهات«

171»قد رأيت رسول الله × يمسح عى«

21»قد علمت أنك تحبن الصاة«

131»قدمنا عى رسول الله × وهو يصي«

167»كان الرجالُ والنساءُ يتوضؤون في زمَان«

69»كان رسول الله × يخمر وجهه« 

72»كان الركبان يمرون بنا«

39 /حاشية»كان × يدخل عى أم حرام« حاشية

120»كان الناس يصلون مع النبي ×«

153»كان النبي × قد زوج زيد بن حارثة«

130»كان ينفتل من صاة الغداة«

99»كَانتَْ امْرَأةٌَ تصَُيِّ خلف رسول الله ×« 

129»كُنَّ نساءُ المؤمناتِ يشَهَدْنَ«

46»كنا مع النبي × ونحن محرمون«

51»كنا نكون مع رسول الله × ونحن محرمات«

183»كنت آكل مع النبي × حيساً في قعب«

»كنــت جالســاً مــع رســول اللــه × ومعــه أصحابه 

أقبلت« إذ 

153

121»كنت ردف النبي × وأعرابي معه«

118»كنت رديف النبي × حن أفاض«

103»كنت مع رسول الله × قاعداً«

128»كيف رأيت يا شقراء«

يْكِ« يِ كَفَّ 181»لا أبُاَيِعُك حَتَّى تغَُرَّ
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183»لا تأكي بشمالك«

68»لا تخمروا وجهه«

24»لا تمنعوا إماء الله مساجد الله«

25»لا يلجنَّ من هذا الباب«

120»لتلبسها أختها من جلبابها«

97»لماّ كانَ يومُ أحُُدٍ انهزم الناس«

166»ما أبذ هيئة خويلة!«

181»مَا أدْرِي أيدَُ رجَُلٍ أمْ يدَُ امْرَأةٍَ«

28»ما تركت بعدي فتنة أضر«

108»ما فحواك«

23»مالك لم تلبس القبطية؟«

49»المرأة عورة«

104»مرحبا بك«

75»مروها فلتختمر«

هِ« 163»مَنْ أخََذَ شِرْاً مِنَ الأرَضِْ بِغَرِْ حَقِّ

162»من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور«

20»من قعدن -أو كلمة نحوها- منكن«

24»نساء كاسيات عاريات«

75»هو لك يا عبد الله بن زمعة«

133»ورسول الله يسرني«

96»يا أسْمَاءُ إنَّ الـْمَرْأةَ إذا بلغت«

112»يا بنية! خمري عليك نحرك«

151»يا عي! لا تتبع النظرة النظرة«
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128»يا فاطمة«

54»يرخن شراً«

^^^^^^
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كشاف الآثار
الصفحةطرف الأثر

109»أتحلقينه؟ فغضبت«

98»أفّ! ردّوا عليه كسوته«

52»ألا تعلمن ما أنزل الله«

167»ألا تنظرون إلى ما تأمرني به«

62، 71»أمر الله نساء المؤمنن إذا خرجن«

33»إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي« 

70»إني أخى أن تدعي جلباب الله«

171»أيها الناس! اتهموا الرأي«

72»تدني الجلباب إلى وجهها«

158»تسدل الثوب عى وجهها«

72»تسدل المحرمة جلبابها«

85 /حاشية»تفسر)إلا ما ظهر منها( قال: الثياب«

88»تفسر)إلا ما ظهر منها( قال:الزينة الظاهرة«

49»تفسر )أن يضعن ثيابهن( قال: الجلباب أو الرداء« 

84»تفسر)ولا يبدين زينتهن..( قال: الكف ورقعة الوجه«

103»جاءت ابنة أبي ذر«

135»جاءت امرأة إلى سمرة« 

110»جاءت مسفرة الوجه متبسمة«

124»خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب« 

33»خر ما للرجال من النساء«

135»دخلت عى أم الدرداء«
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127»دخلت عى عمر بن الخطاب أمة«

187 /حاشية»دخلت المسجد مع أبي«

105، 186»دخلت مع أبي عى أبي بكر«

188»دخلت مع أبي عى أبي بكر في مرضه«

134»رأيت سمراء بنت نهيك«

189»رأيت عائشة تفتل القائد«

182»رأيت كفها كأنه فلقة قمر«

51، 52»عن عائشة أنها احتجبت عن أعمى«

68»فأتاني فعرفني حن رآني«

120»فأردفني خلفه عى جمل له« 

121 /حاشية»فألقت خمارها وحسرت« 

33»قائلة بثوبها عى وجهها«

19، 20»قد حججت، واعتمرت«

170»قصة أم حكيم شدت عليها ثيابها«

170»قصة صفية اعتجرت وقتلت اليهودي«

131»كان صفوان بن المعطل من وراء الجيش«

120»كان عى فاطمة ثوب إذا قنعت به«

120»كان عمرو بن سلمة ط يؤم الناس«

51»كنا نغطي وجوهنا من الرجال«

20»كنت أخرج والناس ناس«

33»كنت أدخل البيت الذي دفن«

26»لا أجرك الله«

رعِها نساؤكم« 23»لا تدََّ
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102»لا تزيدوا في مهور النساء«

48»لا تنتقب، ولا تتلثم«

84 /حاشية»لقد علم أصحاب رسول الله × أني« 

28»لم يكفر من كفر ممن مى«

69، 70»لما نزلت )يدنن عليهن..( خرج نساء«

84 /حاشية»ما أعلم رسول الله × ترك بعده أعلم« 

73»ما حملك عى أن تخمري هذه الأمة«

105»ما رأيت أحداً أجمل من« 

70»ما فوق الذقن من الرأس«

105»نازعت زوجها إلى أبي هريرة«

31»والله ما رأيت أفضل من نساء«

146»وإياكم وزيغة الحكيم«

146»ويل لأتباع من عرات العالم«

34»يا أسماء! إني قد استقبحت« 

159»يا أم المؤمنن! هنا امرأة تأبى«

116»يا عبد الله! إن فتح الله لكم« 

53»يا معر النساء قصتكن«

66»يرحم الله نساء المهاجرات«

188قصة فاطمة بنت عي بن أبي طالب
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فهرس المصادر والمراجع

)الآداب الرعيــة والمنــح المرعيــة(: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن مفلــح . 1

المقــدسي )ت: 763 هـــ(، مؤسســة قرطبــة.

ــن أبي . 2 ــد ب ــرة(: أحم ــانيد الع ــد المس ــرة بزوائ ــرة المه ــاف الخ  )إتح

بكــر البوصــري )ت: 840 هـــ(، تحقيــق عــادل بــن ســعد والســيد بــن 

محمــود، مكتبــة الرشــد-الرياض، الطبعــة الأولى 1419هـــ.

)الإتقــان في علــوم القــرآن(: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: . 3

911 هـــ( دار المعرفة-بــروت، مصطفــى البــابي الحلبي-مــر، الطبعــة 

الرابعــة 1398هـ. 

)الأحاديــث المختــارة(: أبــو عبــد اللــه محمــد بن عبــد الواحــد المقدسي . 4

ــش، دار  ــن دهي ــه ب ــد الل ــن عب ــك ب ــد المل ــق د. عب )ت: 643( تحقي

خر-بــروت، الطبعــة الأولى 1410هـ.

)الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(: ترتيــب عــي بــن بلبــان . 5

الفــارسي )ت: 739هـــ(، تحقيــق شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة-

بــروت، الطبعــة الأولى 1408هـ.

ــر )ت: . 6 ــد ال ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــر يوســف ب ــو عم )الاســتذكار(: أب
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ــروت، دار  ــي، دار قتيبة-ب ــي قلعج ــد المعط ــق د. عب 463هـــ( تحقي

ــة الأولى 1414هـــ. ــرة، الطبع الوعي-القاه

ــد . 7 ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــة(: أب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب )أس

الجــزري )ت: 630 هـــ( تحقيــق عــي محمــد معــوض و عــادل أحمــد 

ــروت. ــب العلمية-ب ــد الموجــود، دار الكت عب

)الإصابــة في تمييــز الصحابــة(: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر . 8

العســقاني )ت: 852 هـــ(، وبذيلــه )الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب(، 

تحقيــق د. طــه محمــد زينــي، مكتبــة الكليــات الأزهرية-مــر، 

ــة الأولى. الطبع

)أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن(: محمــد الأمــن بــن محمــد . 9

المختــار الشــنقيطي، عــالم الكتب-بروت.

ــن أبي . 10 ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب )إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن(: أب

ــد  ــق محم ــة )ت: 751 هـــ( تحقي ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع بك

ــروت، 1407هـــ.  ــة العرية-ب ــد، المكتب ــد الحمي عب

)الأغــاني(: أبــو الفــرج عــي بــن الحســن الأصفهــاني )ت: 356( شرح... . 11

مهنــا وســمر جابــر، دار الفكر-بــروت، الطبعــة الثالثــة 1415هـــ.

ــس الشــافعي )ت: 204هـــ( . 12 ــن إدري ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب )الأم(: أب



171

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب

إشراف محمــد زهــري النجــار، دار المعروفة-بــروت.

ــو الحســن عــي بــن . 13 )الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف(: أب

ســليمان المــرداوي )ت: 885 هـــ( تصحيــح محمــد حامــد الفقــي، دار 

الســنة المحمدية-القاهــرة، الطبعــة الأولى 1375هـــ.

ــن . 14 ــان محمــد ب ــو حي ــم(: أب )البحــر المحيــط في تفســر القــرآن الكري

يوســف الأندلــي )ت: 745هـــ( تحقيــق عــادل الموجــود وآخــرون، دار 

الكتــب العلمية-بــروت، الطبعــة الأولى 1422هـــ.

)بدائــع الفوائــد( ابــن القيــم؛ محمــد بــن أبي بكــر )ت: 751 هـــ(، دار . 15

الكتــاب العربي-بــروت.

)البــدر المنــر(: أبــو حفــص عمــر بــن عــي الأنصــاري المعــروف بابــن . 16

الملقــن )ت: 804هـــ( تحقيــق مصطفــى أبــو الغيــط واثنــان معــه، دار 

الهجرة-الريــاض، الطبعــة الأولى 1425هـ.

)بــذل المجهــود في حــلّ أبي داود(: خليــل أحمــد السّــهار نفــوري )ت: . 17

1346هـــ( تعليــق محمــد الكاندهلــوي، دار الريــان للراث-القاهــرة، 

الطبعــة الأولى 1408هـــ.

ــن . 18 ــو الحســن عــي ب ــاب الأحــكام(: أب ــام في كت ــان الوهــم والإيه )بي

ــن  ــق د. الحس ــان )ت: 628هـــ( تحقي ــن القط ــروف باب ــد المع محم
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ــة الأولى 1418هـــ. ــاض، الطبع ــعيد، دار طيبة-الري ــت س آبي

)تاريــخ بغــداد(: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي الخطيــب البغــدادي )ت: . 19

463 هـــ(، دار الكتــب العلمية-بــروت.

ــروف . 20 ــن الحســن المع ــو القاســم عــي ب ــة دمشــق(: أب ــخ مدين )تاري

بابــن عســاكر )ت: 571 هـــ(، تحقيــق أبي ســعيد عمــر العمــروي، دار 

الفكر-بــروت، 1415هـــ.

)تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســر الكشــاف للزمخــري(: . 21

ــن يوســف الزيلعــي )ت: 762 هـــ(، ومعــه  ــه ب ــد الل ــو محمــد عب أب

مختــر تخريــج أحاديــث الكشــاف لابــن حجــر، عنايــة ســلطان بــن 

فهــد الطبيــي، دار ابــن خزيمة-الريــاض، الطبعــة الأولى 1414هـــ.

)تفســر البحــر المحيــط(: أبــو حيّــان محمد بــن يوســف الأندلي )ت: . 22

745هـــ( تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون، دار الكتــب 

العلمية-بــروت، الطبعــة الأولى 1422هـ. 

ــاني )ت: . 23 ــن هــمام الصنع ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــو بك ــرآن(: أب )تفســر الق

211هـــ( مكتبــة الرشــد-الرياض، الطبعــة الأولى 1410هـــ.

ــر القــرشي . 24 ــن كث ــداء إســماعيل ب ــو الف ــم(: أب ــرآن العظي )تفســر الق

)ت: 774 هـــ(، دار الفكر-بــروت، 1407هـــ. 
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ــد . 25 ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم ــم(: أب ــرآن العظي ــر الق )تفس

الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ( تحقيــق أســعد الطيــب، مكتبــة 

ــة 1419هـــ. ــة، الطبعــة الثاني ــزار مصطفــى الباز-مكــة المكرم ن

)التفســر الكبــر(: أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة) . 26

ت: 728هـــ( تحقيــق د. عبــد الرحمــن عمــرة، دار الكتــب العلميــة-

بــروت، الطبعــة الأولى 1408هـ.

)التلخيــص الحبــر(: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجر العســقاني . 27

)ت: 852 هـــ( عنايــة عبــد الله هاشــم، دار المعرفة-بروت.

ــر )ت: 751 هـــ( . 28 ــن أبي بك ــد ب ــم؛ محم ــن القي ــنن( اب ــب الس )تهذي

ــود. ــون المعب ــل ع بذي

)تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال(: أبــو الحجــاج يوســف المــزي )ت: . 29

742 هـــ(، تحقيــق د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة-بروت، 

الطبعــة الثالثــة 1413هـ.

ــتي )ت: 354 هـــ(، . 30 ــان البس ــن حب ــد ب ــم محم ــو حات ــات(: أب )الثق

مجلــس دائــرة المعارف-الهنــد، الطبعــة الأولى.

)ثــاث رســائل في الحجاب-ابــن بــاز، ابــن عثيمــن، الســندي( طبعــة . 31

التوعيــة الإســامية. 
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ــر . 32 ــو جعفــر محمــد بــن جري ــل القــرآن(: أب ــان عــن تأوي )جامــع البي

الطــري )ت: 310 هـــ(، مصطفــى البــابي الحلبي-مــر، الطبعــة الثالثة 

1388هـ.

)الجامــع لأحــكام القــرآن(: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد القرطبــي . 33

)ت: 671 هـــ( مطابــع الهيئــة المريــة العامــة للكتاب، الطبعــة الثالثة 

عــن الطبعــة الثانيــة بــدار الكتــب المرية.

ــن . 34 ــاصر الدي ــد الرحمــن محمــد ن ــو عب ــاب المــرأة المســلمة(: أب )جلب

ــة الإســامية-الأردن، الطبعــة الأولى للطبعــة الجديــدة  ــاني، المكتب الألب

1413هـ.

)الجوهــر النقي-بذيــل الســنن الكــرى(: أبــو الحســن عــي بــن عثمان . 35

الماردينــي المشــهر بابن الركــماني ) ت: 745هـــ( دار المعرفة-بروت. 

)الحــاوي الكبــر(: أبــو الحســن عي بن محمــد المــاوردي )ت: 450هـ( . 36

حققــه د. محمــود مطرجي وآخــرون، دار الفكر-بروت، 1414هـ.

)حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء(: أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد اللــه . 37

الأصبهــاني )ت: 430 هـــ(، دار أم القرى-القاهــرة. 

)الــدر المنثــور في التفســر المأثــور(: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر . 38

ــة الأولى 1403هـــ. ــروت، الطبع ــيوطي )ت: 911 هـــ(، دار الفكر-ب الس
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)دروس وفتــاوى في الحــرم المــي(: الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن . 39

صالــح ابــن عثيمــن، إعــداد بهــاء آل دحــروج، دار شــمس-الرياض، دار 

البر-طنطــا، الطبعــة الأولى 1410هـ. 

ــات(: الشــيخ عــي الطنطــاوي، مراجعــة مجاهــد مأمــون، دار . 40 )ذكري

ــة الخامســة. المنارة-جــدة، الطبع

)روضــة المحبــن ونزهــة المشــتاقن(: ابــن القيــم؛ محمــد بــن أبي بكــر . 41

)ت: 751 هـــ( تحقيــق د.ســيد الجميــي، دار الهدى-الريــاض.

)روح المعــاني في تفســر القــرآن(: أبــو الثنــاء محمــود بــن عبــد اللــه . 42

الآلــوسي )ت: 1270هـــ( دار الفكر-بــروت، ط 1408هـــ. 

ــن عــي . 43 ــد الرحمــن ب ــرج عب ــو الف ــم التفســر(: أب )زاد المســر في عل

بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ( المكتــب الإســامي-بروت، الطبعــة 

ــة 1407هـ. الرابع

)زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد(: ابــن القيــم؛ محمــد بــن أبي بكــر . 44

)ت: 751 هـــ(، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وعبــد القــادر الأرنــاؤوط، 

ــر  ــة ع ــة الثالث ــروت، الطبع ــار ـ ب ــة المن ــالة ومكتب ــة الرس مؤسس

1406هـ.

)ســبل الســام شرح بلــوغ المــرام(: أبــو إبراهيــم محمــد بــن إســماعيل . 45
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الصنعــاني )ت: 1182هـــ( دار ابــن عفان-القاهــرة، الطبعــة الأولى 

1420هـ.

)ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد(: أبــو عبــد اللــه محمــد . 46

ــي  ــد وع ــادل أحم ــق ع ــي )ت: 942هـــ( تحقي ــف الصالح ــن يوس ب

ــروت، الطبعــة الأولى 1414هـــ. ــب العلمية-ب محمــد، دار الكت

)ســنن ابــن ماجــه(: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت: . 47

ــب  ــاء الكت ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محم 273 هـــ(، تحقي

ــر. ــابي الحلبي-م ــى الب ــل عي العربية-فيص

ــتاني )ت: . 48 ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود(: أب )س

ــة  ــاء، الطبع ــة الحنف ــاس، مكتب ــد الدع ــزت عبي ــق ع 275 هـــ(، تعلي

الأولى 1391هـــ.

)ســنن الرمــذي(: أبــو عيــى محمــد بــن عيــى بــن ســورة الرمــذي . 49

ــن  ــم ب ــؤاد وإبراهي ــق أحمــد شــاكر ومحمــد ف )ت: 279 هـــ(، تحقي

عطــوة، مكتبــة مصطفــى الحلبي-مــر، الطبعــة الثانيــة 1398هـــ.

)ســنن الدارقطنــي(: أبــو الحســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي )ت: 385 . 50

ــالم الكتب-بروت. هـ( ع

ــي)ت: 458 . 51 ــن الحســن البيهق ــد ب ــر أحم ــو بك ــرى(: أب )الســنن الك
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هـــ(، دار المعرفة-بــروت. 

)الســنن الكــرى(: أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت: . 52

303 هـــ( تحقيــق د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري وســيد كــسروي 

حســن، دار الكتــب العلمية-بــروت، الطبعــة الأولى 1411هـــ. 

)ســنن النســائي(: أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت: . 53

303 هـــ( عنايــة عبــد الفتــاح أبو غــدة، دار البشــائر الإســامية-بروت، 

الطبعــة الثانيــة 1409هـ.

ــي )ت: 748 هـــ(، . 54 ــد الذهب ــن أحم ــد ب ــاء(: محم ــام النب ــر أع )س

تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وجماعــة، مؤسســة الرســالة-بروت.

)شرح منظومــة الآداب(: أبــو النَّجــا مــوسى بــن أحمــد الحجــاوي . 55

الصالحــي )ت: 968هـــ( تحقيــق د. عبــد الســام الشــويعر، دار ابــن 

ــة الأولى 1426هـــ. ــاض، الطبع الجوزي-الري

ــووي )ت: . 56 ــن شرف الن ــى ب ــا يحي ــو زكري ــلم(: أب ــح مس )شرح صحي

ــروت. ــب العلمية-ب 676هـــ( دار الكت

)الصــارم المشــهور عــى أهــل التــرج والســفور(: التويجــري حمــود بــن . 57

عبــد اللــه، دار الســام-بروت، الطبعــة الثانيــة 1399هـ.

)صحيــح ابــن خزيمــة(: أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة )ت: . 58
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311هـــ( تحقيــق د. محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســامي-

بروت، الطبعــة الأولى 1395هـ. 

ــن إســماعيل البخــاري . 59 ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــح البخــاري(: أب )صحي

ــدي. ــة الهن ــا، مطبع ــب البغ ــق د. مصطفــى دي )ت: 256 هـــ(، تحقي

ــن الحجــاج القشــري )ت: . 60 ــو الحســن مســلم ب ــح مســلم(: أب )صحي

ــد الباقــي، مطبعــة الحلبي-مــر. 261 هـــ(، تحقيــق محمــد فــؤاد عب

)ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه(: أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر . 61

ــامي-بروت،  ــب الإس ــاويش، المكت ــر الش ــاني، إشراف زه ــن الألب الدي

الطبعــة الثالثــة 1410هـ.

)الطبقــات الكــرى(: محمد بن ســعد بــن منيع )ت: 230 هـــ(، تحقيق . 62

محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية-بــروت، الطبعــة الأولى 

1410هـ.

ــن . 63 ــود ب ــد محم ــو محم ــاري(: أب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق )عم

ــة  ــربي ومؤسس ــراث الع ــاء ال ــي )ت: 855 هـــ( دار إحي ــد العين أحم

ــروت،  التاريــخ العربي-ب

ــمس . 64 ــد ش ــب محم ــو الطي ــنن أبي داود(: أب ــود شرح س ــون المعب )ع

الحــق العظيــم آبــادي، ضبــط وتحقيــق عبــد الرحمــن محمــد عثــمان، 
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)ومعــه تهذيــب الســنن لابــن القيــم( الطبعــة الثانيــة 1388هـــ.

)عيــون الأخبــار(: أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة )ت: . 65

276هـــ( تحقيــق د. محمــد الإســكندراني، دار الكتــاب العربي-بــروت، 

ــة الأولى 1414هـ. الطبع

)فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء(: جمــع وترتيــب . 66

أحمــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش، طبــع رئاســة إدارة البحــوث العلمية 

والإفتاء-الريــاض، الطبعــة الثانيــة 1421هـ.

ــن رجــب )ت: . 67 ــرج اب ــو الف ــح البخــاري(: أب ــاري شرح صحي ــح الب )فت

ــاء  ــة الغرب ــرون، مكتب ــعبان وآخ ــن ش ــود ب ــق محم 795هـــ( تحقي

ــة الأولى 1417هـــ. ــة، الطبع ــة النبوي الأثرية-المدين

)فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري(: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي . 68

بــن حجــر العســقاني )ت: 852 هـــ( )ومعــه صحيح البخــاري(، الطبعة 

الأولى بالمطبعــة الســلفية.

)الفتــح الربــاني(: أحمــد بــن عبــد الرحمــن البنا-الســاعاتي، دار إحيــاء . 69

الــراث العربي-بــروت. 

)الفقيــه والمتفقــه(: أبــو بكــر أحمد بــن عــي الخطيب البغــدادي )ت: . 70

ــن الجوزي-الدمــام، الطبعــة  462هـــ( تحقيــق عــادل يوســف، دار اب
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الأولى 1417هـ.

)فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر(: محمــد المدعــو بعبــد الــرؤف . 71

ــة الأولى  ــة، الطبع ــنة النبوي ــاء الس ــاوي )ت: 1031 هـــ(: دار إحي المن

1356هـ.

)الكامــل في ضعفــاء الرجــال(: أبــو أحمــد عبــد اللــه بــن عــدي )ت: . 72

365 هـــ(، دار الفكر-بــروت، الطبعــة الأولى 1404هـــ.

)الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل(: أبــو القاســم جــار اللــه محمــود بــن . 73

عمــر الزمخــري )ت: 538هـــ( تحقيــق محمــد الصــادق، مصطفــى 

البــابي الحلبي-مــر، الطبعــة الأخــرة 1392هـــ. 

)المبســوط(: أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد السرخــي )ت: 490هـــ( دار . 74

المعرفة-بــروت، 1409هـ.

ــر . 75 ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــو الحس ــد(: أب ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ )مجم

ــروت، 1408هـــ. ــب العلمية-ب ــي، دار الكت الهيثم

)مجمــوع الفتــاوى(: أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيمية) . 76

ــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، دار عــالم  ت: 728هـــ( جمــع عب

ــاض، 1412هـ.  الكتب-الري

ــد . 77 ــه عب ــد الل ــو عب ــيخ أب ــة(: الش ــالات متنوع ــاوى ومق ــوع فت )مجم
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ــاز، جمــع د. محمــد الشــويعر، إشراف  ــن ب ــه ب ــد الل ــن عب ــز ب العزي

ــة 1421هـــ.  ــة الثالث ــاض، الطبع ــوث العلمية-الري ــة إدارة البح رئاس

)المحــى(: أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن حــزم )ت: 456هـــ( تحقيق . 78

لجنــة إحيــاء الــراث العــربي، دار الآفاق-بروت. 

ــن . 79 ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــزار(: أب ــند الب ــد مس ــر زوائ )مخت

ــة  ــو ذر، مؤسس ــق أب ــد الخال ــري عب ــق ص ــقاني، تحقي ــر العس حج

ــة الأولى 1412هـــ. ــروت، الطبع ــب الثقافية-ب الكت

)مختــر ســنن أبي داود(: أبــو محمــد عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي . 80

المنــذري )ت: 656هـــ( تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفــة-

بروت.

ــن . 81 ــه ب ــد الل ــركات عب ــو ال ــل(: أب ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي )م

ــعادة-مر، 1326هـــ. ــة الس ــفي )ت: 710هـــ( مطبع ــد النس أحم

)مســائل الإمــام أحمــد(: أبــو داود ســليمان بــن أشــعث السجســتاني . 82

ــة- ــن تيمي ــة اب ــه، كتب ــوض الل ــن ع ــارق ب ــق ط )ت: 275هـــ( تحقي

القاهــرة، الطبعــة الأولى 1420هـــ.

)المســتدرك عــى الصحيحــن(: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه . 83

ــروت. ــي، دار المعرفة-ب ــص المســتدرك( للذهب الحاكــم، ومعــه )تلخي
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)المســند(: أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ( . 84

ــة  ــن شــاكر، دار المعارف-مــر، الطبع ــد ب ــن محم ــد ب ــق أحم تحقي

ــة 1368هـ. الثالث

)المســند(: أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ( . 85

دار الفكــر.

)المســند(: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت: 204هـــ( . 86

ــة ابــن  تحقيــق )المعــروف بشــفاء العــي( مجــدي بــن محمــد، مكتب

تيمية-القاهــرة، الطبعــة الأولى 1416هـــ.

)مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــة(: أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي . 87

بكــر البوصــري )ت: 840 هـــ(، تحقيــق مــوسى محمــد عــي و د. عزت 

عــي عطيــة، مطبعــة حســان-القاهرة.

ــق . 88 ــاني، تحقي ــمام الصنع ــن ه ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــو بك ــف(: أب )المصن

حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإســامي-بروت، الطبعــة الثانيــة 

1403هـ.

)معــالم التنزيــل(: أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق . 89

ــة  ــروت، الطبعــة الثاني ــوار، دار المعرفة-ب ــروان س ــك وم ــد الع خال

1407هـ.
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ــي . 90 ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــار(: أب ــنن والآث ــة الس )معرف

)ت: 458( تحقيــق د. عبــد المعطــي القلعجــي، دار الوفاء-المنصــورة، 

الطبعــة الأولى 1412هـــ.

)المعــن عــى تفهــم الأربعــن(: أبــو حفــص عمــر بــن عــي الأنصــاري . 91

ــال مســعد،  ــد الع ــق عب ــن )ت: 804هـــ( تحقي ــن الملق ــروف باب المع

الفــاروق الحديثة-القاهــرة، الطبعــة الأولى 1426هـــ.

)المغنــي(: أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد بــن قدامــة )ت: 620 هـــ( . 92

ــو، هجر-القاهــرة،  ــاح الحل ــد الفت ــركي ود.عب ــه ال ــد الل ــق د.عب تحقي

الطبعــة الأولى 1409هـ.

)مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج(: محمــد بــن أحمد . 93

الربينــي الخطيب )ت: 977هـــ(، دار الفكر. 

)المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم(: أبــو العبــاس أحمــد . 94

بــن عمــر القرطبــي )ت: 656هـــ( حققــه محيــي الديــن ديــب مســتو 

وثاثــة آخــرون، دار ابــن كثر-بــروت، الطبعــة الثانيــة 1420هـــ.

)المنهــج المبــن في شرح الأربعــن(: أبــو حفــص عمــر بــن عــي الفاكهاني . 95

ــاض،  ــي، دار الصميعي-الري ــن رفق ــوكت ب ــق ش )ت: 731هـــ( تحقي

ــة الأولى 1428هـ. الطبع
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ــن مــوسى . 96 ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــة(: أب ــات في أصــول الريع )الموافق

الشــاطبي )ت: 790هـــ( تحقيــق عبــد اللــه دراز وآخــران، دار الكتــب 

ــروت. العلمية-ب

ــن أنــس الأصبحــي )ت: 179 هـــ( . 97 ــك ب ــه مال ــد الل ــو عب )الموطــأ(: أب

روايــة يحيــى بــن يحيــى، تحقيــق محمــد فــؤاد بــن عبــد الباقــي، دار 

ــروت. ــاء الكتب-ب إحي

ــن . 98 ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــر(: أب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري )النهاي

محمــد بــن محمــد المعــروف بابــن الأثــر، تحقيــق محمــود الطناحــي 

ــزاوي، أنصــار الســنة المحمدية-باكســتان. وطاهــر ال

)نيــل الأوطــار شرح منتقــى الأخبــار(: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عــي . 99

الشــوكاني )ت: 1250 هـــ( تخريــج خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة-

بــروت، الطبعة الأولى 1419هـ.

)هــدي الســاري مقدمــة فتــح البــاري(: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي . 100

بــن حجــر العســقاني )ت: 852 هـــ( إخــراج محــب الديــن الخطيــب 

إشراف قــي الديــن الخطيــب، دار المعرفة-بــروت.
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فهرس المحتويات
الصفحةالموضوع 

دليل المحتويات الإجمالي:

5تقديم الشيخ عبد الله بن جرين.

7المقدمة.

18التمهيد.

41الباب الأول: الشبه المثارة حول وجوب سر الوجه.

179الباب الثاني: الشبه المثارة حول وجوب سر الكفن .

191الخاتمة.

194الكشافات والفهارس.

دليل المحتويات التفصيي:

7المقدمة

11الباعث عى تأليف الرسالة.	•

12أهمية الرسالة، ومهمتها.	•

14منهج الرسالة، والخطة المتبعة. 	•

18التمهيد

• 18آداب المرأة المسلمة.	

• 28أضر فتنة عى الرجال النساء.	

• 31همسة في أذن كل مسلمة.	

• 38أصناف القائلن بالسفور.	

• 38الجواب الإجمالي عن كل شبهة.	

41الباب الأول: الشبه المثارة حول وجوب سر الوجه.

42الفصل الأول: شبه اعراضية عى أدلة الوجوب .	•

42الأدلة النقلية والعقلية عى وجوب سر الوجه.
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43تفسر الحجاب. 

48تفسر الثياب .

50وجوب سر الوجه عام لجميع النساء .

66تفسر الخمار .

69تفسر الجلباب.

73الجمع بن الخمار والجلباب.

76تغطية الوجه واجب عى النساء .

81الفصل الثاني: شبهة لا بد من استصحاب جوابها.	•

81المقدمات الازمة لكل دليل يستدل به عى السفور.

84الفصل الثالث: شبه نابعة عن قصور فهم لآيات الحجاب.	•

84الجواب عن تفسر ابن عباس لقوله تعالى )إلا ما ظهر منها(.

95الفصل الرابع: شبه مبنية عى تساهل في تصحيح الأحاديث.	•

95الجواب عن حديث عائشة )يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض(.

الفصــل الخامــس: شــبه خارجــة عــن محــل النــزاع للعــذر 	•

الرعــي.

109

114الفصل السادس: شبه لا حجة فيها لاحتمالات الراجحة .	•

114الجواب عن حديث ابن عباس في قصة الخثعمية .

124الجواب عن حديث جابر في قصة سفعاء الخدين.

127الفصل السابع: شبه مبنية عى استنباطات غر صحيحة	•

127الجواب عن حديث عائشة الذي فيه )لا يعرفهن أحد من الغلس( 

الفصــل الثامــن: شــبه مبنيــة عــى وهــم في معنــى بعــض 	•

المســميات

133

138الفصل التاسع: شبهة الاحتجاج بالرأي والتقليد	•

140الجواب عما ينسب إلى أئمة المذاهب من أن وجه المرأة ليس بعورة 
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144الرد عى من تعلق بفتوى الشيخ الألباني 

146الحذر من زلة العالم 

148-فوائد مهمة:

148اتفاق العلماء عى أن المرأة تسر وجهها عماً بالأحوط

148تخير المقلد في مذاهب الأئمة لا يصح

149الإنكار عى المرأة السافرة 

151الفصل العاشر: شبه لا دلالة فيها بوجه من الوجوه	•

151الجواب عن حديث جرير في نظر الفجاءة

171الفصل الحادي عر: شبه عقلية لا يسلم بها 	•

الفصــل الثــاني عــر: شــبه اعراضيــة هــي مــن خطــوات 	•

الشــيطان 

174

179الباب الثاني: الشبه المثارة حول وجوب سر الكفن 

181الفصل الأول: شبه ضعيفة الإسناد	•

183الفصل الثاني: شبه خارج محل النزاع 	•

189الفصل الثالث: شبه مبنية عى استنباطات فاسدة 	•

191الخاتمة 	•

194الكشافات والفهارس	•

195كشاف الآيات القرآنية	•

197كشاف الأحاديث النبوية	•

204كشاف الآثار	•

209فهرس المصادر والمراجع	•
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